ووس ركو لكرياة 


+52 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


محطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغط تليجرام 


؟-"منها: أن الأوصاف التي يوصف بما أهل الخير» تدل على محبة الله ورضاه وأنما محمودة» والصفات التي يوصف 
بحا أهل الشرء تدل على بغض الله للها وأنما مذمومة. 
ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده» فهو ثواب معجلء ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة» 
فيكون عقابا معجلا. 
ومنها: أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من أولياء 


سِِ 


الله . 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشرء وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما :الهم. 

وقد حث تعالى على الاعتبار» في غير موضع من كتابه. وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء» وقياس الشيء على نظيره. 
ومنها: أن العبد إذا رأى )١(‏ أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بماء أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقارهاء وهذا 
هو عين صلاحه؛ كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله» وتقديسه عن النقائصء وف ذلك فوائد عظيمة: 

منها: أن هذا العلم -وهو العلم المتعلق بالله تعالى- أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. 

فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل 
إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى عباده» وتعريفهم 
لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه» فهذا هو الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد» وتركه 
وتضبيعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبد» لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيم من كل وجهء أن يكون جاهلا بربه 
برضا عن العرتمة 

ومنها: أن أحد أركان الإبمان» بل أفضلها وأصلها الإبمان بالله» وليس الإبمان بمجرد قوله: "آمنت بالله" من غير معرفة بربه. 


بل حقيقة الإيمان» أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين» وبحكسب 


معرفته بربه يكون إيعانه» فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص» نقص. 

وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. 

والطريق في ذلكء إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت (؟) له ذلك المعنى وكماله وعمومه, ونزهه () عما يضاد ذلك. 
ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على 


ما يفعله» وعلى ما يشرعه من الأحكام, لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة 


)١(‏ في ب: نظر إلى. 
6 في ب: أن ولس 


(5) في ب: ويترهه.". ١(‏ 


7١ 9"-+‏ # 9 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها 
وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأتمم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون © . 
أي: واذكرواء إذ قلتم لموسى» على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لماء <( لن نصبر على طعام واحد # أي: جنس من 
الطعام» وإن كان كما تقدم أنواعاء لكنها لا تتغير» ف فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها # أي: نباتما الذي 
ليس بشجر يقوم على ساقه. 9 وقثائها © وهو الخيار 9 وفومها © أي: ثومهاء والعدس والبصل معروفء قال لهم موسى 
أتستبدلون الذي هو أدى © وهو الأطعمة المذكورة» فإ بالذي هو خير © وهو المن والسلوى» فهذا غير لائق بكمء فإن 
هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي من الله به عليكم» فهو خير الأطعمة وأشرفهاء 
فكيف تطلبون به بدلا؟ 
ولماكان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه» جازاهم من جنس عملهم فقال: 9 
وضربت عليهم الذلة # التي تشاهد على ظاهر أبداتهم 2 والمسكنة © بقلوهم» فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم عالية؛ 
بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الحمم» ف وباءوا بغضب من الله 4 أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بما وفازواء إلا 
أن رجعوا بسخطه عليهم» فيئست الغنيمة غنيمتهم» وبئست الحالة حالتهم. 
© ذلك * الذي استحقوا به غضبه 98 بأتهم كانوا يكفرون بآيات الله # الدالات على الحق الموضحة لهمء فلما كفروا بما 
عاقبهم بغضبه عليهم؛ وبما كانوا 42 يقتلون النبيين بغير الحق 4# . 
وقوله: هل بغير الحق 4 زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق, لكن للا يظن جهلهم وعدم علمهم. 
ذلك بما عصوا ‏ بأن ارتكبوا معاصي الله هل وكانوا يعتدون # على عباد الله فإن المعاصي يجر بعضها بعضاء فالغفلة 
ينشأ عنها الذنب الصغير» ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك» فنسأل الله العافية من 
كل بلاء. 


واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال [ ص 54 ] 


)١(‏ تفسير السعدي ص/ه” 


المذكورة خوطبوا بما وهي فعل أسلافهم» ونسبت لحم لفوائد عديدة» منها: أنهم كانوا يتمدحون ويركون اد ويزعمون 
فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم, ما يبين به لكل أحد |منهم] أنحم ليسوا 
من أهل الصبر ومكارم الأخلاق», ومعالي الأعمال؛ فإذا كانت هذه حالة سلفهم,؛ مع أن المظنة أتمم أولى وأرفع حالة ممن 
بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟" . 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم؛ نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة على الآباء» نعمة على الأبناء» فخوطبوا بماء 
لأتها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب م بأفعال غيرهم؛ ما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كان 
متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. 

لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع؛ وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصيء إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.". 
00 


"| ضٌ .| 
٠١007‏ © و ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الرّكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولكك هم المتقون © . 
يقول تعالى: «9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4# أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد» فيكون كثرة 
البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الشديد 
بالصرعة, إنما الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب "ونحو ذلك. 
و ولكن البر من آمن بالله 4# أي: بأنه إله واحد» موصوف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص. 
واليوم الآخر # وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسولء ما يكون بعد الموت. 
والملائكة 4# الذين وصفهم الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم 98 والكتاب #*# أي: جنس الكتب 
التي أنزنها الله على رسوله, وأعظمها القرآن» فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكامء 98 والنبيين #: عموماء خصوصا 
خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. 
وآتى المال ‏ وهو كل ما يتموله الإنسان من مالء قليلا كان أو كثيراء أي: أعطى المال 8 على حبه # أي: حب 
الملل » بين به أن المال محبوب للنفوسء فلا يكاد يخرجه العبد. 


فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى» كان هذا برهانا لإبمانه» ومن إيتاء المال على حبهء أن يتصدق وهو صحيح 


)١(‏ تفسير السعدي ص/"اه 


شحيح, يأمل الغنى» ويخشى الفقر» وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة» كانت أفضلء لأنه في هذه الحال» يحب إمساكه. 
لما يتوهمه من العدم والفقر. 

وكذلك إخراج النفيس من المال» وما يحبه من ماله كما قال تعالى: © لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون #4 فكل هؤلاء 
ممن آتى المال على حبه. 

ثم ذكر المنفق عليهم» وهم أولى الناس ببرك وإحسانك. من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم» وتفرح بسرورهم, الذين يتناصرون 
ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه» تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي» على حسب قركم وحاجتهم. 

ومن اليتامى الذين لاكاسب طمء وليس لحم قوة يستغنون بماء وهذا من رحمته [تعالمى] بالعباد» الدالة على أنه تعالى أرحم 
كحم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد» وفرض عليهم في أموالهم» الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد 
والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره» رحم يتيمه. 

والمساكين © وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذهم الفقر فلهم حق على الأغنياء» بما يدفع مسكتتهم أو يخففهاء بما 
يقدرون عليه؛ وبما يتيسرء و وابن السبيل 4# وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» فحث الله عباده على إعطائه من المال» 
ايفين كل تقو لكونه مظنة الحاجة» وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته؛ 00000 
يرحم أخاه الغريب» الذي بمذه الصفة» على حسب استطاعته» ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من 


المظالم وغيرها. 
والسائلين 0 أي : الذين تعرض هم حاجة من الحوائج» توجب السؤال» كمن ابتلي بأرش جناية) أو ضريبة عليه من ولاة 


الأمور» أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة» كالمساجدء والمدارس» والقناطر» ونحو ذلك» فهذا له حق وإن كان غنيا :9 
وف الرقاب # فيدخل فيه العتق والإعانة عليه» وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده؛ وفداء الأسرى عند الكفار أو عند 
الظلمة. 

وأقام الصلاة وآتى الرّكاة 4 قد تقدم مراراء أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والركاة» لكونهما أفضل العبادات» وأكمل 
القربات» عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وبمما يوزن الإيمان» ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. 

:9 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بما عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتماء ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد» التي أوجبها الله عليهم؛ 
والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور» ونحو ذلك. 

والصابرين في البأساء ‏ أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة» لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. 

فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم» وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاما غير موافق واه تألم» وإن عرى أو 
كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم» وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه 


ا 


فكل هذه ونحوهاء مصائبء يؤمر بالصبر عليهاء والاحتساب» ورجاء الثواب من الله عليها. 

والضراء © أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى» وقروح» ورياح» ووجع عضوء حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك؛ 
فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعفء والبدن يأل وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصا مع تطاول 
ذلكء فإنه يؤمر بالصبرء احتسابا لثواب الله [تعالى] . 

[ ص 85 ] 

وحين البأس 4# أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد» يشق غاية المشقة على النفسء ويجزع الإنسان 
من القتل؛ أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتساباء ورجاء لثواب الله [تعالى] الذي منه النصر والمعونة» 
التي وعدها الصابرين. 

أولئك 4 أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة» والأعمال التي هي آثار الإيمان» وبرهانه ونوره» والأخلاق التي هي 
جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية» فأولئك هم ذف الذين صدقوا 4 في إيماتحم» لأن أعمالهم صدقت إعانهم» 4 وأولئك هم 
المتقون * لأتحم تركوا المحظورء وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير» تضمنا ولزوماء لأن الوفاء 
بالعهدء يدخل فيه الدين كله؛ ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بماء كان بما سواها 
أقوم» فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة» من الثواب الدنيوي والأخرويء ثما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا الموضع.". 
00 


"و 1" * ذو سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العقاب © . 
بقول تعالى: « سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ‏ تدل على الحق» وعلى صدق الرسلء» فتيقنوها وعرفوهاء فلم 
يقوموا بشكر هذه النعمة» التي تقتضي القيام بما. 
بل كفروا ما وبدلوا نعمة الله كفراء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه» وسمى الله تعالى كفر النعمة 
تبديلا لماء لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية) فلم يشكرهاء وم يقم بواجبهاء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت 
بالكفر والمعاصيء, فصار الكفر بدل النعمة» وأما من شكر الله تعالى» وقام بحقهاء فإنما تنبت وتستمر» ويزيده الله منها.". 
ف 


:-"8 م7 - 740 4 8 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون * وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله مميع عليم * من 


)١(‏ تفسير السعدي ص/7/ 
(؟) تفسير السعدي ص/ه 6 


ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون © . 

يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم, بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من 
وباء أو غيره» يقصدون بمذا الخروج السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء 98 فقال الله لحم موتوا ‏ فماتوا «إ 
ثم # إن الله تعالى « أحياهم 4 إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رحمة بحم ولطفا وحلماء وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى؛ 
ولهذا قال: 98 إن الله لذو فضل * [ ص ٠١7‏ ] أي: عظيم ذإ على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون # فلا تزيدهم 
لنعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه» وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بما ويصرفها في طاعة 
المشو. 

ثم أمر تعالى بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه» فقال: هل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا 
أن الله سميع عليم *# أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئاء ولو 
ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلكء ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين 
خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم, بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك. 

ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلكء أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه وماه قرضا 
فقال: و من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا © فينفق ما تيسر من أمواله في طرق الخيرات» خصوصا في الجهاد» والحسن 
هو الحلال المقصود به وجه الله تعالى» 4 فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» بحسب حالة المنفق» ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى 


هذا الوهم بقوله: # والله يقبض ويبسط © أي: يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه 
ومدار الأمور راجع إليه» فالإمساك لا يبسط الرزق» والإنفاق لا يقبضه. ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله؛ بل لهم 
يوم يجدون ما قدموه كاملا موفرا مضاعفاء فلهذا قال: 98 وإليه ترجعون 4 فيجازيكم بأعمالكم. 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدرء وخصوصا الأسباب التي تترك بما أوامر الله. وفيها: 
الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار. وفيها: الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله» وذكر الأسباب الداعية لذلك 


الحاثة عليه» من تسميته قرضاء ومضاعفته.» وأن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. '". 00 


58١ - ١/5 "-٠‏ * و الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك 
بأنحم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون * بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم * إن الذين آمنوا 
وعملوا [ ص ١١7‏ ] الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة لحم أجرهم عند ريحم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يا أيها 


. ا 1 . 5 0 1ه 2 500 سِِ ان 0 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإِن تبتم فلكم رءوس 


٠١5/ص تفسير السعدي‎ )١( 


أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون * وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون * واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون #© . 

يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلحم وشدة منقلبهم, أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم 38 إلاكما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس 4 أي: يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم النكال 
وعسر الوبال» فكما تقلبت عقوم و ف قالوا إنما البيع مثل الربا © وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله؛ أو متجاهل 
عظيم عناده؛ جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالحم أحوال المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: 5 لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس * أنه لما انسلبت عقوم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت 
آراؤهم» وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون امجانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل الأدبي عنهمء قال الله تعالى رادا 
عليهم ومبينا حكمته العظيمة هل وأحل الله البيع * أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريعه؛ 
وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع فلو وحرم الربا © لما فيه من الظلم وسوء 
العاقبة» والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة رأس مال» سلم» وربا فضل» 
وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنة, والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا 
الفضل وخالف النصوص المستفيضة» بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها و فمن جاءه موعظة من ربه © أي: وعظ 
وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ» وإقامة للحجة عليه 9 فانتهى © 
عن فعله وانزجر عن تعاطيه 4 فله ما سلف *# أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 
للنصيحة» دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر «لٍ وأمره إلى الله © ف مجازاته وفيما يستقبل من أموره و 
ومن عاد # إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك 9 فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # اختلف 
العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله, والأحسن فيها أن 
يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب 
عليه مقتضاه» وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيهان مانع من الخلود في النار» فلولا ما مع 
الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. 

ثم قال تعالى: 1 بمحق الله الربا 4 أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفاء فيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه 
وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار و ويربي الصدقات 4 أي: ينميها وينزل البركة ف المال الذي أخرجت 
منه وينمي أجر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العمل» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي» 
فجوزي بذهاب ماله وا محسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه» فيحسن عليه كما أحسن على عباده ‏ والله لا يحب 
كل كفار 4 لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله 9 أثيم * أي: قد فعل 
ما هو سبب لإثمه وعقوبته. 

لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أتحم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم؛ 


وخاطبهم بالإيمان» ونحاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ركم وينقادون لأمره» وأمرهم أن 
يتقوه» ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة» وأما ما سلفء فمن اتعظ عفا الله عنه 
ما سلف» وأما من ل ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له» وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في 
محاربة العزيز الحكيم الذي يبمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر 95 وإن تبتم ‏ عن الربا 4 فلكم 
رءوس أموالكم © أي: أنزلوا عليها ف لا تظلمون © من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا إ ولا تظلمون © بنقص 
رءوس أموالكم. 

هو وإن كان # المدين # ذو عسرة © لا يحد وفاء ظ فنظرة إلى ميسرة # وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوق به 
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون #: إما بإسقاطها أو بعضها. 

هل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون © وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» 
وجعلت خاتمة لذه الأحكام والأوامر والنواهي» لأن فيها الوعد على الخير» والوعيد على فعل [ ص ١١8‏ ] الشرء وأن 
من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب له الرغبة 
والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك.". (1) 


-"8 م - ١١‏ » 3 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرضون * ذلك بأتمم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون * فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون © . 
يخبر تعاللى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادا 
لأحكامه, فأخبر الله عنهم أنحم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم يعرضونء تولوا بأبدائهم» وأعرضوا بقلوهم؛ 
وهذا غاية الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابحم» بل الواجب على كل 
أحد إذا دعي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال تعالى 9 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا :# والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولحم 98 لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ماكانوا يفترون # . 
افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك ول ينزجروا عن امحارم, لأن أنفسهم منتهم وغرتحم أن مآلهم إلى الجنة» وكذبوا 
في ذلك» فإن هذا مجرد كذب وافتراء» وإِنما مآلحم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا قال تعالى 49 فكيف إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه 4 0 


١١ تفسير السعدي ص/‎ )١( 
١١ تفسير السعدي ص/‎ )؟١(‎ 


-"988 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين * قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فَإِنما يقول له كن فيكون * ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل * ورسولا إلى بني إسرائيل 
أن قد جنتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأحبي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين * ومصدقا لما بين 
يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن الله ربي وربكم فاعبدوه 
هذا صراط مستقيم * فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد 
بأنا مسلمون #© . 
ويكلم الناس في المهد وكهلا # وهذا غير التكليم المعتاد» بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم؛ وهو تكليم 
المرسلين» ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم» وف تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بما المؤمنون» وتكون 
حجة على المعاندين» أنه رسول رب العلمين» وأنه عبد الله» وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به 2 ومن الصالحين * 
أي: يمن عليه بالصلاح» من من عليهم» ويدخله في جملتهم؛ وف هذا عدة بشارات ليم مع ما تضمن من التنويه بذكر 
المسيح عليه السلام. 
قالت رب أن يكون لي ولد ول يمسسني بشر 4# والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا استغراب منهاء لا 
شك في قدرة الله تعالى: 1 قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون * فأخبرها أن هذا أمر 
خارق للعادة» خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكون» فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة 


الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه؛ فذكر وجود يحبى بن ركريا بين أبوين أحدهما كبير 


والآخر عاقر» 9 ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب يذل عباده أنه الفعال لما 


يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. 

ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» فقال 8 ويعلمه الكتاب 4 يحتمل أن يكون المراد 
جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصا لماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم 
كما أنبياء بني إسرائيل والتعليم» لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله 1 ويعلمه الكتاب * 
أي: الكتابة» لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزنها 
فقال 98 اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم © . 

والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع؛ ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة 
والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه. 

ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائل؛ فقال 8 ورسولا إلى بني إسرائيل 4 فأرسله الله إلى هذا 
الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زماتحم يدعوهم إلى الله» وأقام له من الآيات ما دهم أنه رسول الله حقا ونبيه 
صدقا ولهذا قال 4 أني قد جئتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم من الطين © طيراء أي: أصوره على شكل الطير 9 فأنفخ 


فيه فيكون طيرا بإذن الله # أي: طيرا له روح تطير بإذن الله 9 وأبرئ الأكمه * وهو الذي يولد أعمى 8 والأبرص * 
بإذن الله 9 وأحبي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين * 
وأي: آية أعظم من جعل الجماد حيواناء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتهاء وإحياء الموتى» والإخبار 
بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإتما 
موجبة للإيقان وداعية للإعان. 

ومصدقا لما بين يدي من التوراة # أي: أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام» وعلامة 
الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر بالصدقء ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف من 
ادعى دعوى كاذبة» خصوصا أعظم الدعاوى وهي دعوى النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها 
وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين» هذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية 
بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبداء بخلاف بعض الأمور الجزئية» فإنه قد يشتبه فيها الصادق 
بالكاذب» وأما النبوة فإنه [ ص ١١7‏ ] يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالحم وسعادتحم وشقاؤهمء ومعلوم أن الصادق 
فيها من أكمل الخلق» والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم؛ فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من 
الفروق ما يتبين لكل من له عقلء ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال 4 ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم * فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمما لما ومقررا © 
وجنتكم بآية من ربكم # تدل على صدقي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات»ء والمقصود من ذلك كله قوله © 
فاتقوا الله » بفعل ما أمر به وترك ما تمى عنه وأطيعوني فإن طاعة الرسول طاعة لله. 

إن الله ربي وربكم فاعبدوه ‏ استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلمية الذي ينكره المشركون» 
فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي أله بالحب والخوف والرجاء 
والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله» وهذا إقراره عليه 
السلام بأنه عبد مدبر مخلوق» كما قال 8 إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 4 وقال تعالى: 4 وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونٍ وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
ا عبادة الله 
وتقواه وطاعة رسوله 9 صراط مستقيم © موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم. 

فلما أحس عيسى منهم الكفر © أي: رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا بقتله وسعوا في ذلك 
قال من أنصاري إلى الله # من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 1 قال الحواريون * وهم الأنصار ف نحن أنصار الله 


أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك.". )١(‏ 


١١ ١/ص تفسير السعدي‎ )١( 


٠-"ظ 58-5١‏ »© ظ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين # . 
أي: 98 فمن * جادلك 9 وحاجك * في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته 48 من 
بعد ما جاءك من العلم 44 بأنه عبد الله ورسوله وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم لَه عليهء 
دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيي» فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن الحق قد تبين؛ 
فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله» قصده اتباع هواه» لا اتباع ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة» فأمر الله نبيه أن 
ينتقل إلى مباهلته وملاعنته» فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس 
إليه من الأولاد والأبناء والنساء» فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنحم إن لاعنوه 
رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه» وهذا غاية الفساد 
والعناد» فلهذا قال تعالى:". )١(‏ 


١١7-1١ "-١‏ » « إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئكك أصحاب 
النار هم فيها خالدون * مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون # . 
يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء أي: لا تدفع عنهم شيئا من عذاب الله ولا 
تحدي عليهم شيئا من ثواب الله» كما قال تعالى: © وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحا # بل تكون أموالهم وأولادهم زادا لهم إلى النار» وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم» تقتضي منهم شكرهاء 
ويعاقبون على عدم القيام بما وعلى كفرهاء ولهذا قال: 4 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 
ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بما عن سبيل الله ويستعينون بما على إطفاء نور الله» بأتما تبطل 
وتضمحلء كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد شديد 
محرق» فأهلكت زرعهء ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسفء فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: 18 إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهحم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتما ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ‏ 98 وما ظلمهم الله * 
بإبطال أعمالهم # ولكن © كانوا 98 أنفسهم يظلمون © حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله 
هذه الأمور هي التي أحبطت أعماطهم وذهبت بأموالهم ثم قال تعالى:". (5) 


١١١ "5‏ #4 ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونحم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 


١ تفسير السعدي ص/‎ )١( 
١ (؟) تفسير السعدي ص/؛ ؛‎ 


على المؤمنين 2 : 

أي: © ولقد صدقكم الله وعده © بالنصرء فنصركم عليهم؛ حتى ولوكم أكتافهم» وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا 
لأنفسكمء وعونا لأعدائكم عليكم؛ فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور 98 وتنازعتم في الأمر 6 الذي فيه ترك 
أمر الله بالائنلاف وعدم الاختلاف, فاختلفتم» فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم» ومن 
قائل: ما مقامنا فيه وقد اتمزم العدوء ولم يبق محذور» فعصيتم الرسولء وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال 
أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم الله عله هلحي اع من خن: 

فالواجب في هذه الحال خصوصاء وف غيرها عموماء امتثال أمر الله ورسوله. 

منكم من يريد الدنيا 4 وهم الذين أوجب لحم ذلك ما أوجبء 1 ومنكم من يريد الآخرة © وهم الذين لزموا أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا. 

ثم صرفكم عنهم #*# أي: بعدما وجدت هذه الأمور منكم؛ صرف الله وجوهكم عنهم» فصار الوجه لعدوكمء ابتلاء من 
الله لكم وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافر» والطائع من العاصيء وليكفر الله عنكم بمذه المصيبة ما صدر منكم, فلهذا 
قال: ‏ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين © أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث من عليهم بالإسلام» وهداهم 
لشرائعه؛ وعفا عنهم سيئاتهم» وأثاههم على مصيباتهم. 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة» إلا كان خيرا لهم. إن أصابتهم سراء فشكروا جازاهم جزاء 


الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين.". )١(‏ 


98"-١‏ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما 
في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات © . 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم 4# الذي أصابكم « أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم 4# . 
ولا شك أن هذا رحمة بمم» وإحسان وتثبيت لقلويهم, وزيادة طمأنينة؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من النوف» 
فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. 
وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس هم هم إلا إقامة دين الله» ورضا الله ورسوله» ومصلحة 
إخواهم المسلمين. 
وأما الطائفة الأخرى الذين 95 قد أهمتهم أنفسهم # فليس لطم هم في غيرهاء لنفاقهم أو ضعف إعاتمم» فلهذا لم يصبهم من 
النعاس ما أصاب غيرهم؛ 9 يقولون هل لنا من الأمر من شيء # وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من الأمر -أي: 


١ تفسير السعدي ص/؟ه‎ )١( 


النصر والظهور- شيء» فأساءوا الظن برهم وبدينه ونبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله, وأن هذه المزيمة هي الفيصلة 
والقاضية على دين الله» قال الله في جوابهم: 9 قل إن الأمر كله لله # الأمر يشمل الأمر القدريء والأمر الشرعي» فجميع 
الأشياء بقضاء الله وقدره» وعاقبة )١(‏ النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته» وإن جرى عليهم ما جرى. 

يخفون 4 يعني المنافقين 8 في أنفسهم ما لا يبدون لك # ثم بين الأمر الذي يخفونه» فقال: 98 يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء # أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة 95 ما قتلنا هاهنا » وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله 
وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأي أصحابه؛ وتركية منهم لأنفسهم, فرد الله عليهم بقوله: ‏ قل لو 
كنتم في بيوتكم © التي هي أبعد شيء عن مظان القتل فل لبرز الذين كتب عليهم القدل إلى مضاجعهم © فالأسياب - 
وإن عظمت- إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب 
في اللوح المحفوظ من الموت والحياة» و وليبتلي الله ما في صدوركم #: أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان» و 
وليمحص ما في قلوبكم © من وساوس الشيطانء وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة. 

والله عليم بذات الصدور 4# أي: بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب» ما به تظهر مخبآت 
الصدور وسرائر الأمور. 

ثم قال تعالى: 


(1) في ب: وعاقبته.". (0 


"-١ 4‏ 75 - 58 > ل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم * 


يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة» وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه فقال: هذ يريد الله ليبين لكم 4 أي: 
جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل» والحلال والحرام؛ و ويهديكم سنن الذين من قبلكم 4 أي: الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين وأتباعهم؛ في سيرهم الحميدة» وأفعالهم السديدة» وتمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده» 
ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. 

ويتوب عليكم © أي: يلطف لكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تمكنوا )١(‏ من الوقوف على ما حله الله والاكتفاء 
بما أحله فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم فهذا من توبته على عباده. 

ومن توبته عليهم أنتحم إذا أذنبوا فتح لحم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه» والتذلل بين يديه ثم يتوب عليهم بقبول ما 
وفقهم له. فله الحمد والشكر على ذلك. 

وقوله: 9 والله عليم حكيم # أي: كامل الحكمة» فمن علمه أن علمكم مالم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. 


١ تفسير السعدي ص/8ه‎ )١( 


ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. 


انق كاله 


ه١1"‏ © © ف ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان 
على كل ييه شهيدا ©.. 
أي: ا ولكل 4 من الناس فإ جعلنا موالي 4 أي: يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور. فإ مما ترك 
الوالدان والأقربون 4 وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة. 
ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال: 98 والذين عقدت أبمانكم *# أي: حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على 
النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده» حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر 
عليه بعضهم مفردا. 
قال تعالى: 4 فآتوهم نصيبهم *# أي: آتوا المواللي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير 
معصية الله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 
إن الله كان على كل شيء شهيدا # أي: مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور» وبصره لحركات عباده؛ وجمعه 
لجميع أصواتهم.". (5) 


8"-1١‏ 7غ 4 فل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها 
على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا © . 
يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن 
العظيم؛ المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقهاء فإنما أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك 
لين 
وأيضا فإنحم إن لم يؤمنوا بحذا القرآن فإنحم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب, لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاء ويوافق 
بعضها بعضا. فدعوى الإعان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 
وف قوله: ف آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم 4 حث لهم وأنحم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله 
عليهم به من العلم» والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم, ولهذا توعدهم على عدم الإبمان فقال: *9 
من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها © وهذا جزاء من جنس ما عملواء كما تركوا الحق» وآثروا الباطل وقلبوا 
الحقائق» فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق» وردها على أدبارهاء 


١7ه تفسير السعدي ص/‎ )١( 
١7 تفسير السعدي ص/‎ )؟١(‎ 


بأن تحعل في أقفائهم وهذا أشنع ما يكون 98 أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت © بأن يطردهم من رحمته» ويعاقبهم 
يجعلهم قردة» كما فعل بإخوانحم الذين اعتدوا في السبت 98 فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين 4 98 وكان أمر الله مفعولا * 
كقوله: 85 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 .". )١(‏ 


"98 أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا * أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس 

نقيرا * أم بحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما * فمنهم 
من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا * إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما * والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تحري 
من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا لحم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا © . 
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث» حملهم على ترك 
الإيمان بالله ورسوله. والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله. 
فدخل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت» وكذلك حملهم الكفر 
والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة الأصنام- على طريق المؤمنين فقال: 5 ويقولون للذين كفروا *# أي: 
لأجلهم تملقا لحم ومداهنة» وبغضا للإبمان: ه هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم 
وأقل عقولهم! كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟. هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء» أو يدخل 
عقل أحد من الجهلاء» فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام على تحريم الطيبات» وإباحة الخبائث» 
وإحلال كثير من المحرماتء وإقامة الظلم بين الخلق» وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله وكتبه» على دين قام 
على عبادة الرحمن» والإخلاص لله في السر والإعلان» والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى صلة 
الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق» حتى البهائم» وإقامة العدل والقسط بين الناس» وتحريم كل خبيث وظلم» والصدق في 
جميع الأقوال والأعمال» فهل هذا إلا من الهذيان» وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا وإما من 
أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق» [ ص ١7‏ ] وهذا هو الواقع» ولهذا قال تعالى عنهم: 9 أولئك الذين لعنهم الله » 
أي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. 1# ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا © أي: يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن 
المكاره» وهذا غاية الخذلان. 
و أم لمحم نصيب من الملك © أي: فيفضلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم» فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة» 
فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخلء ولهذا قال: ذ فإذا # أي: لو كان لحم نصيب من الملك 98 لا يؤتون الناس 
نقيرا 4 أي: شيئا ولا قليلا. وهذا وصف طم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج 
الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 


١/١/ص تفسير السعدي‎ )١( 


أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 4 أي: هل الحامل لحم على قوطم كونحم شركاء لله فيفضلون من شاءوا؟ 
أم الحامل لحم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل 
الله. 5 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما # وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة 
والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه ك "داود" و "سليمان" . فإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين. 
فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم 
له؟. 

فمنهم من آمن به # أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي. 9# ومنهم من 
صد عنه # عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم 2 وكفى بجهنم سعيرا 
© تسعر على من كفر بالله» وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. 

ولحذا قال: « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 4 أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة 4 كلما نضجت جلودهم * 
أي: احترقت 95 بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4# أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد 
وصار وصفا لحم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وفاقاء ولهذا قال: 98 إن الله كان عزيزا حكيما 4 أي: له العزة العظيمة 
والحكمة في خلقه وأمره» وثوابه وعقابه. 

و والذين آمنوا © أي: بالله وما أوجب الإبمان به ِل وعملوا الصالحات 4# من الواجبات والمستحبات و سندخلهم جنات 
تحري من تحتها الأنمار خالدين فيها أبدا لحم فيها أزواج مطهرة * أي: من الأخلاق الرذيلة» والخلق الذميم» ومما يكون من 
نساء الدنيا من كل دنس وعيب 9 وندخلهم ظلا ظليلا 4 .". )١(‏ 


1" ا د 08 9 ومن يطع الله والرسول فأولنك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما #© . 
أي: كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير» فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم * أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة 5 من النبيين 4 الذين فضلهم الله بوحيه 
واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق» [ ص ١85‏ ] ودعوتهم إلى الله تعالى © والصديقين 4 وهم: الذين كمل تصديقهم 
ما جاءوت به الرسل» فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم » وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله 0 والشهداء 2 الذين 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلواء 1 والصالحين * الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم» فكل من 
أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم ف وحسن أولئك رفيقا # بالاجتماع بمم في جنات النعيم والأنس بقرهم في 
جوار رب العالمين. 
ذلك الفضل 4# الذي نالوه ف من الله # فهو الذي وفقهم لذلكء وأعانتحم عليه» وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه 


١/7/ص تفسير السعدي‎ )١( 


أعمالهم. 
4 وكفى بالله عليما # يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل» بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ 
عليها القلب والجوارح.". )١(‏ 


7١ 8"‏ - 74 4# 9 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا * وإن منكم لمن ليبطئن 
فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الل علي إذ لم أكن معهم شهيدا * ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم 
وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما * فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما © . 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسبابء التي بما يستعان على 
قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتم» من استعمال الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والركوب» وتعلم الصناعات التي تعين على 
ذلك وما به يعرف مداخلهم, ومخارجهم؛ ومكرهم, والنفير في سبيل الله. 
ولحذا قال: 98 فانفروا ثبات 4 أي: متفرقين بأن تنفر سرية أو جيشء ويقيم غيرهم 98 أو انفروا جميعا © وكل هذا تبع 
للمصلحة والنكاية» والراحة للمسلمين في دينهم» وهذه الآية نظير قوله تعالى: 4 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة © . 
ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: « وإن منكم 4# أي: أيها المؤمنون 2 لمن ليبطئن 4# أي: يتثاقل 
عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبناء هذا الصحيح. 
وقيل معناه: ليبطئن غيره أي: يزهده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكن الأول أولى لوجهين: 
أحدهما: قوله 98 منكم # والخطاب للمؤمنين. 
والثاي: قوله في آخر الآية: ف كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 4 فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين 
المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين على قسمين: 
صادقون في إيمانحم أوجب لحم ذلك كمال التصديق والجهاد. 
وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد. 
كما قال تعالى: 9 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا * إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتفاقلين 
ونحاية مقاصدهمء وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: 9 فإن أصابتكم مصيبة * أي: هزيمة وقتل» وظفر الأعداء 
عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم. ا قال 4 ذلك المتخلف «إ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا 
# رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق 
لهذه الطاعة الكبيرة» التي بما يقوى الإيمان» ويسلم بما العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم 


الوهاب. 


١5ه تفسير السعدي ص/‎ )١( 


وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما يحصل للمجاهدين. 

ثم قال: 5 ولئن أصابكم فضل من الله 4 أي: نصر وغنيمة 98 ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزا عظيما ‏ أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم» ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك؛ كأنه ليس منكم يا معشر 
المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي )١(‏ من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهمء 
يفرحون بحصومها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين (؟) ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعا ف كل أمر يصلحون به دينهم 
ودنياهم» فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط. ليست معه الروح الإيانية المذكورة. 

ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته. ولا يغلق عنهم أبوايما. بل من حصل منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر 
نقصه وتكميل نفسه» | ص ١7‏ ] فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج ف سبيله فقال: 9 فليقاتل في سبيل الله الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 4 هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها. 

وقيل: إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان» الصادقون في إيماتهم 1 الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 
0 أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. 

فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأتحم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء, لما معهم من الإيمان التام 
المقتتضي لذلك. 

وأما أولئك المتثاقلون» فلا يعبأ جمم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظير قوله تعالى: © قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا # إلى آخر الآيات. وقوله: 98 فإن يكفر بما هؤلاء فقد وكلنا بما قوما 


ليسوا بما بكافرين 4 وقيل: إن معن الآية: فليقاتل المقاتل وامجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على 
هذا الوجه "الذين" في محل نصب على المفعولية. 

ومن يقاتل في سبيل الله # بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله» ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله. © 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما © زيادة في إيمانه ودينه» وغنيمة» وثناء حسناء وثواب المجاهدين في سبيل الله 


الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 


)١(‏ في النسختين: الذي. 
ان لمتحي ا ” يال ظورها فر للد و الا 


75-7٠6 "٠‏ »* ف وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 


وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين * يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة # . 


إلى آخر القصة )١(‏ . لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهم ذهبوا قاصدين لأوطانهم 


١//ص تفسير السعدي‎ )١( 


ومساكنهم؛ وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول بيت المقدسء وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه 
من ديارهم. فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال لحم: 9 اذكروا نعمة الله عليكم 4 بقلوبكم 
وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة» 98 إذ جعل فيكم أنبياء ‏ يدعونكم إلى المدى» ويحذرونكم 
من الردى» ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم مالم تكونوا تعلمون 9 وجعلكم ملوكا ‏ تملكون أمركم» بحيث 
إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكمء فكنتم تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم. 

ف وآتاكم 4# من النعم الدينية والدنيوية © ما لم يؤت أحدا من العالمين # فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالى. وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. 

فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لإيهاتحم وثباته» وثباتحم على الجهاد» وإقدامهم عليه؛ ولهذا قال: 45 يا قوم 
ادخلوا الأرض المقدسة © . 

أي: المطهرة 9 التي كتب الله لكم © فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم, إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله» وأنه قد كتب 
اله لحم دخولماء وانتصارهم على عدوهم. 95 ولا ترتدوا # أي: ترجعوا 1 على أدباركم فتنقلبوا خاسرين # قد [ ص 77/7 
] خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم - 
بمعصيتكم- من العقاب, فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبحم» وخور نفوسهم, وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله. 

و يا موسى إن فيها قوما جبارين © شديدي القوة والشجاعة» أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها. 

و وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون © وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان معهم 
رشدهم, لعلموا أتحم كلهم من بني آدمء وأن القوي من أعانه الله بقوة من عندهء فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولعلموا أنهم 
سينصرون عليهم» إذ وعدهم الله بذلك» وعدا خاصا. 

قال رجلان من الذين يخافون 4 الله تعالى» مشجعين لقومهم؛ منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم. « أنعم 
اله عليهما 4 بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم؛ وأنعم عليهم بالصبر واليقين. 

ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون © أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم» وتدخلوا 
عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون, ثم أمراهم بعدة هي أقوى العددء فقالا © وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين © فإن في التوكل على الله -وخصوصا في هذا الموطن- تيسيرا للأمر» ونصرا على الأعداء. ودل هذا على وجوب 
التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله» فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: 


)١( في ب: كتب الآيات إلى قوله: "فلا تأس على القوم الفاسقين".".‎ )١( 


)١(‏ تفسير السعدي ص/7717 


8"-١‏ لالم 8م # فل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
* وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 4# . 
يقول تعالى 9 يا أيها الدين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 من المطاعم والمشارب» فإنما نعم أنعم الله بما عليكم؛ 
فاحمدوه إذ أحلها لكم؛ واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبوهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بين القول على 
الله الكذب» وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثاء فإن هذا من الاعتداء. 
والله قد نمى عن الاعتداء فقال: 98 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين © بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك. 
ثم أمر بضد ما عليه المشركونء الذين يحرمون ما أحل الله فقال: * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا # أي: كلوا من رزقه 
الذي ساقه إليكم» بما يسره من الأسباب, إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير 
حق» وكان أيضا طيباء وهو الذي لا خبث فيه» فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. 
و واتقوا الله © في امتثال أوامره» واجتئاب نواهيه. و الذي أنتم به مؤمنون 46 فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة 
حقه. فإنه لا يتم إلا بذلك. 
ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب» وسرية وأمة» ونحو ذلكء» فإنه لا يكون حراما بتحرعه. 
لكن لو فعله فعليه كفارة يمين» كما قال تعالى: 95 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 الآية. 
إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهارء ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه» 


بل يتناولها مستعينا كما على طاعة ربه:". )١(‏ 


7١ "5‏ - 78 # ف قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الحدى اثتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين * وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون * وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير © . 
قل * يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه غيره؛ الذين يدعونكم إلى دينهم» مبينا وشارحا لوصف آلحتهم؛ التي 
يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنهاء فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه» قبل أن تقام البراهين 
على ذلكء فقال: ‏ أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ‏ وهذا وصفء يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه 
لا ينفع ولا يضرء وليس له من الأمر شيءء إن الأمر إلا لله. 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله © أي: وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم؛ إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم. فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد» وصاحبها 


(١)بلاغة‏ وصف الأعراب 
في كتب الترا 


و كالذي استهوته الشياطين في الأرض 4# أي: أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده. فبقي و حيران 
له أصحاب يدعونه إلى الهمدى * والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعين حائرا وهذه حال الناس كلهم, إلا من 
عصمه الله تعالى» فإنهم يحدون فيهم جواذب ودواعي )١(‏ متعارضة» دواعي (؟) الرسالة والعقل الصحيح, والفطرة المستقيمة 
يدعونه إلى الحدى © والصعود إلى أعلى عليين. 

ودواعي (7) الشيطان» ومن سلك مسلكه. والنفس الأمارة بالسوءء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين» فمن 
الناس من يكون مع داعي الحدىء في أموره كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك. ومنهم من يتساوى لديه الداعيان»؛ 
ويتعارض عنده الجاذبان»وفي هذا الموضع» تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وقوله: «إ قل إن هدى الله هو الحدى # أي: ليس الحدى إلا الطريق [ ص 757 ] التي شرعها الله على لسان رسوله؛ وما 
عداه» فهو ضلال وردى وهلاك. « وأمرنا لنسلم لرب العالمين © بأن ننقاد لتوحيده» ونستسلم لأوامره ونواهيه» وندخل 
تحت عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله كما على العباد» وأكمل تربية أوصلها إليهم. 

وأن أقيموا الصلاة © أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركاتما وشروطها وسننها ومكملاتها. 98 واتقوه # بفعل ما أمر به» 
واجتناب ما عنه نحى. و وهو الذي إليه تحشرون #: أي: تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم؛ خيرها وشرها. 

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق # ليأمر العباد وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم» 9 ويوم يقول كن فيكون قوله 
الحق # الذي لا مرية فيه ولا مثنوية» ولا يقول شيئا عبثا 1 وله الملك يوم ينفخ في الصور 4 أي: يوم القيامة» خصه 
بالذكر -مع أنه مالك كل شيء- لأنه تنقطع فيه الأملاك؛ فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار. « عالم الغيب والشهادة 
وهو الحكيم الخبير © الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة؛ والإحسان العظيم, والعلم ا محيط بالسرائر والبواطن والخفاياء 
لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


)١(‏ كذا في ب؛» وق : دواع. 
(0) كذا في بء وفي أ: داع. 


(0) كذا في ب؛» وق ُ: اي 00 


"٠+‏ م - .4 ©# 9 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وركريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين * ومن آبائهم وذرياتحم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم * ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة فإن يكفر بما هؤلاء فقّد وكلنا بما قوما ليسوا بما بكافرين * أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم 


)١(‏ تفسير السعدي ص/51” 


عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين # . 

لما ذكر الله تعالى عبده وخليله؛ إبراهيم عليه السلام» وذكر ما من الله عليه به. من العلم والدعوة» والصبرء ذكر ما أكرمه 
لله به من الذرية الصالحة» والنسل الطيب. وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله؛ وأعظم هذه المنقبة والكرامة الجسيمة» التي 
لا يدرك لها نظير فقال: 98 ووهبنا له إسحاق ويعقوب 4# ابنه»الذي هو إسرائيل» أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. 
و كلا منهما هل هدينا 4 الصراط المستقيم» في علمه وعمله. 

ونوحا هدينا من قبل 4 وهدايته من أنواع )١(‏ الحدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو العزم من 
الرسل» الذي هو أحدهم. 

ومن ذريته ‏ يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه أقرب مذكورء ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطاء وهو من ذرية نوح» 
لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه» ولوط -وإن لم يكن من ذريته- فإنه ممن آمن على 
يده فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلكء» أبلغ من كونه مجرد ابن له. 

و داود وسليمان © بن داود ‏ وأيوب ويوسف # بن يعقوب. و وموسى وهارون © ابني عمران» و وكذلك # كما 
أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل» لأنه أحسن في عبادة ربه» وأحسن في نفع الخلق ف نجزي المحسنين 4# بأن نجعل لهم من الثناء 
الصدقء والذرية الصالحة» بحسب إحساهم. 

و وزكريا ويحبى 4# ابنه فلو وعيسى © ابن مريم. و وإلياس كل #: هؤلاء و من الصالحين © في أخلاقهم وأعمالحم وعلومهم, 
بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. 

و وإسماعيل © بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم» محمد صلى 
الله عليه وسلم. ‏ واليسع ويونس ‏ بن متى «ل ولوطا # بن هاران» أخي إبراهيم. 9 وكلا © من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
فضلنا على العالمين * لأن درجات الفضائل أربع - وهي التي ذكرها الله بقوله: 1 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على 
الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله [ ص 755 ] في كتابه» أفضل ممن لم يقص علينا نبأهم بلا شك. 

و ومن آبائهم © أي: آباء هؤلاء المذكورين و وذرياتحم وإخوانحم ‏ أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخواتحم. 9 
واجتبيناهم # أي: اخترناهم « وهديناهم إلى صراط مستقيم © . 

ذلك # الحدى المذكور ل هدى الله © الذي لا هدى إلا هداه. يهدي به من يشاء من عباده # فاطلبوا منه الهدى 
فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره» ومن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. 9 ولو أشركوا © على الفرض والتقدير 9 لحبط 
عنهم ماكانوا يعملون # فإن الشرك محبط للعمل» موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار» لو أشركوا - 
وحاشاهم- لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى. 

أولئك * المذكورون هل الذين هدى الله فبهداهم اقتده # أي: امش -أيها الرسول الكريم- خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار» 


واتبع ملتهم وقد امتثل صلى الله عليه وسلم» فاهتدى بمدي الرسل قبله» وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائصء فاق بحا جميع العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وبمذا 
المللحظ» استدل بمذه من استدل من الصحابة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أفضل الرسل كلهم. 

قل * للذين أعرضوا عن دعوتك: 85 لا أسألكم عليه أجرا 4 أي: لا أطلب منكم مغرما ومالا جزاء عن إبلاغي إياكم؛ 
ودعوقٍ لكم فيكون من أسباب امتناعكم, إن أجري إلا على الله. 

إن هو إلا ذكرى للعلمين © يتذكرون به ما ينفعهم» فيفعلونه» وما يضرهمءفيذرونه» ويتذكرون به معرفة ريحم بأسمائه 
وأوصافه. ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق المفضية إليهاءفإذا كان ذكرى 


)١( في ب: أعلى أنواع.".‎ )١( 


؛ ؟-"ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: © ١9‏ - 7 *4 ف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس مما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنهما من سوآتمما وقال ما تماكما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين * فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رهما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # . 
أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواءء التي أنعم الله بما عليه ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما 
أراداء إلا أنه عين لهما شجرة» ونماهما عن أكلهاء والله أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرم عليهما أكلهاء بدليل 
قوله: 4 فتكونا من الظالمين 4# . 
فلم يزالا ممتثلين لأمر الله» حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكرهء فوسوس لمما وسوسة خدعهما بحاء وموه عليهما وقال: 
ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين # أي: من جنس الملائكة 45 أو تكونا من الخالدين # كما 
قال في الآية الأخرى: 4 هل أدلك على شجة الخلد وملك لا يبلى 4# . 
ومع قوله هذا أقسم لما بالله ‏ إن لكما لمن الناصحين # أي: من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلت» فاغترا 
بذلك؛ وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل. 
فدلاهما # أي: نزلهما عن رتبتهما العالية» التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على 
أكلها. 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتمما # أي: ظهرت عورة كل منهما بعد ما كانت مستورة» فصار للعري الباطن من 
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التقوى قِ هذه الحال أثر قِ اللباس الظاهر» حى. انخلع فظهرت عورامهماء ونا ظهرت عوراهما خجلا وجعلا يخصفان على 
عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا بذلك. 
4 وناداهما ريهما # وهما بتلك الحال موخا ومعاتبا: 4 ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 


مبين 4 فلم اقترفتما المنهي» وأطعتما عدوكما؟". )١(‏ 


هه" 80, © # هل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون * قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4# . 
يقول تعالى منكرا على من تعنت» وحرم ما أحل الله من الطيبات 5 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 من أنواع 
اللباس على اختلاف أصنافه؛ والطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب بجميع أنواعه» أي: من هذا الذي يقدم على تحرم 
ما أنعم الله كما على العباد» ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟". 
وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات» جعله لهم ليستعينوا به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين» ولهذا قال: 4 قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 أي: لا تبعة عليهم فيها. 
ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله» بل استعان بما على معاصيه, فإنما غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى 
التنعم كماء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. 
كذلك نفصل الآيات *# أي: نوضحها ونبينها 98 لقوم يعلمون * لأنحم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات» 
ويعلمون أنما من عند الله فيعقلوتما ويفهموتها. 
ثم ذكر امحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال: 18 قل إنما حرم ربي الفواحش 4# أي: الذنوب الكبار التي 
تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. 
وقوله: فا ما ظهر منها وما بطن 4 أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن» والتي تتعلق بحركات القلوب» كالكبر والعجب 
والرياء والنفاق» ونحو ذلكء ذإ والإثم والبغي بغير الحق 4# أي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي 
على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله» والمتعلقة بحق العباد. 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا # أي: حجة. بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع 
الله في عبادته أحد من الخلق» وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ‏ في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه» فكل هذه قد حرمها الله» ونمى العباد عن تعاطيهاء 
لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما فيها من الظلم والتجري على اللهء والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله 
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وشرعه.". (1) 

5-"88 ؟4 ع 4 © 95 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون * ونزعنا ما في صدورهم من غل بحري من تحتهم الأتمار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله لقد جاءت رسل ببنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 4 . 

لما ذكر الله تعاللى عقاب العاصين الظالمين» ذكر ثواب المطيعين فقال: 0 والذين آمنوا 0 بقلوم 0 وعملوا الصالحات 0 
بجوارحهم» فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وترك ا محرمات» ولما كان 
قوله: © وعملوا الصالحات 4# لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد» 
قال تعالى: 18 لا نكلف نفسا إلا وسعها # أي: بمقدار ما تسعه طاقتهاء ولا يعسر على قدرتماء فعليها في هذه الحال أن 
تنقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى: 95 لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها * 98 لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 4 « ما جعل عليكم في الدين من حرج 4 9 فاتقوا 
لله ما استطعتم 4 فلا واجب مع العجز, ولا محرم مع الضرورة. 

أولئك * أي: المتصفون بالإبمان والعمل الصالح 1 أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 أي: لا يحولون عنها ولا يبغون 
كما بدلا لأتحم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 

ونزعنا ما في صدورهم من غل 4# وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة» أن الغل الذي كان موجودا في قلوهم؛ 
والتنافس الذي بينهم, أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين» وأخلاء متصافين. 

قال تعالى: 1 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين © ويخلق الله لحم من الكرامة ما به يحصل لكل 
واحد منهم الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض» لأنه قد 
فقدت أسبابه. 

وقوله: ل تحري من تحتهم الأتمار * أي: يفجروتها تفجيراء حيث شاءواء وأين أرادواء إن شاءوا في خلال القصور, أو في 
تلك الغرف العاليات» أو في رياض الجنات» من تحت تلك الجدائق الزاهرات. 

أنمار تحري في غير أخدود: وخيرات ليس لا حد محدود ف و لذا لما روا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به ظ قالوا الحمد 
لله الذي هدانا لهذا # بأن من علينا وأوحى إلى قلوبناء فآمنت به» وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار» وحفظ الله 
علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بما إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم» الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة 
والباطنة ما لا يحصيه المحصونء ولا يعده العادون» 35 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله *# أي: ليس في نفوسنا قابلية 
للهدى, لولا أنه تعالى من بحدايته واتباع رسله. 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق © أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» وصار حق يقين لهم بعد أن 
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كان علم يقين [هم]ء قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به الرسل» وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا 
إشكالء 98 ونودوا *# تمنئة لهمء وإكراماء وتحية واحتراماء « أن تلكم الجنة أورئتموها 4 أي: كنتم الوارثين لحاء وصارت 
إقطاعا لكم؛ إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها ف بما كنتم تعملون © . 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله» واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة 


وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع حمته.". 00 


7-"8 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم © أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب 
منهء وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره» يذكركم بما فيه مصالحكم, ويحنكم على ما فيه النفع لكم» فتعجيتم 
من ذلك تعجب المنكرين. 
فو واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح © أي: واحمدوا ربكم واشكروه» إذ مكن لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون 
الأمم الحالكة الذين كذبوا الرسل» فأهلكهم الله وأبقاكم» لينظر كيف تعملون» واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء 
فيصيبكم ما أصابهم» 98 و 4# اذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بماء وهي أن 9 زادكم في الخلق بسطة © في القوة وكبر 
الأجسام» وشدة البطشء» 9 فاذكروا آلاء الله © أي: نعمه الواسعة» وأياديه المتكررة © لعلكم 4# إذا ذكرتهوها بشكرها 
وأداء حقها ‏ تفلحون #: أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب» فوعظهم وذكرهم, وأمرهم بالتوحيد» وذكر لهم 
وصف نفسه. وأنه ناصح أمين» وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم؛ 
فلم ينقادوا ولا استجابوا. 

ف 4 قالوا ‏ متعجبين من دعوته؛ ومخبرين له أنهم من امحال أن يطيعوه: 98 أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا 
© قبحهم الله» جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور, من الأمور التي لا يعارضون بحا ما وجدوا عليه 
آباءهم» فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام» على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك 
لهء وكذبوا نبيهم وقالوا: 3 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 4 وهذا استفتاح منهم على أنفسهم. 

فقال لهم هود عليه السلام: © قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 4# أي: لا بد من وقوعه, فإنه قد انعقدت أسبابه» 
وحان وقت الحلاك. 

أتحادلونني في أسماء ميتموها أنتم وآباوّكم # أي: كيف تحادلون على أمور» لا حقائق لماء وعلى أصنام ميتموها آلمة؛ 
وهي لا شيء من الآلمة فيهاء ولا مثقال ذرة و ل ما أنزل الله بما من سلطان 4# فإتما لو كانت صحيحة لأنزل الله بما 
سلطاناء فعدم إنزاله له دليل على بطلاتماء فإنه ما من مطلوب ومقصود - وخصوصا الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها 
من الحجج, ما يدل عليهاء ومن السلطانء ما لا تخفى معه. 

فانتظروا © ما يقع بكم من العقاب, الذي وعدتكم به 9 إني معكم من المنتظرين 4# وفرق بين الانتظارين» انتظار من 
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يخشى وقوع العقاب» ومن يرجو من الله النصر والثواب» ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: 

فأنجيناه # أي: هودا 95 والذين 4 آمنوا © معه برحمة منا 4 فإنه الذي هداهم للإيمان» وجعل إيانحم سببا ينالون به 
رحمته فأنجاهم برحمته» 0 وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا 3 أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحداء 
وسلط الله عليهم الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم» 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج, فلم ينقادوا لحاء وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الملاك 
والخزي والفضيحة. 

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ريم ألا بعدا لعاد قوم هود 4 . 

وقال هنا لو وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 4 بوجه من الوجوهء بل وصفهم التكذيب والعناد» ونعتهم 
الكبر والفساف "0001 


18١ 42"‏ #4 وقوله: 4 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون *# . 
أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسهاء مكملة لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق» فيعلمون الحق ويعملون 
به» ويعلمونه» ويدعون إليه وإلى العمل به. 
وبه يعدلون 4# بين الناس ف أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات» وغير ذلك» وهؤلاء هم أئمة 
المدى» ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالحء والتواصي بالحق والتواصي بالصير وهم 


الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته» فسبحان من 
يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم.". (") 


#8"8 517 -534 # ف ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم * فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا 
هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم 5 بدر © إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداءء. وكان رأي: أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في هذه الحال» قتلهم واستقصاطهم. 
فقال تعالى: 35 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض 4# أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين 
يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه» وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله» أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم 
لأجل الفداء الذي يحصل منهمء وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتحم وإبطال شرهمء.فما دام لهم شر 


وصولة» فالأوفق أن لا يؤسروا. 


لشو السد ص34 
تفدين عدي ف 1 


فإذا أثخنواء وبطل شرهم» واضمحل أمرهم, فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. 

يقول تعالى: 9 تريدون 4 بأخذكم الفداء وإبقائهم 9 عرض الدنيا ‏ أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم. 

و والله يريد الآخرة ‏ بإعزاز دينه» ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم؛ فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. 

والله عزيز حكيم 4# أي: كامل العزة» ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل؛ لكنه حكيم؛ يبتلي بعضكم 


لولا كتاب من الله سبق *# به القضاء والقدرء أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله رفع عنكم - أيها الأمة - العذاب 8 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم # وفي الحديث: ا لو نزل [ ص 717” ] عذاب يوم بدرء ما نجا منه إلا عمر * 
فكلوا ثما غنمتم حلالا طيبا ‏ وهذا من لطفه تعالى بحذه الأمة» أن أحل طا الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها. 

ف واتقوا الله © في جميع أموركم ولازموهاء شكرا لنعم الله عليكم». إن الله غفور 4# يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب».ويغفر 
لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي. 

ف9 رحيم © بكم» حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا.". 17) 


*-"ظ 50 - 707 4 ف لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 
يمتن تعالى على عباده المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء» ومواضع الحروب والميجاء؛ حتى في يوم 
"حنين" الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة» ورأوا من التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها. 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة, سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه» فسار إليهم صلى الله عليه وسلم في أصحابه 
الذين فتحوا مكة؛ وممن أسلم من الطلقاء أهل مكة؛ فكانوا اثني عشر ألفاء والمشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين 
بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. 
فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحد, ولم يبق مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ إلا نحو مائة رجلء» ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي صلى الله عليه وسلم» يركض بغلته نحو 
المشركين ويقول: "أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب" 
ولما رأى من المسلمين ما رأى» أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين» وكان رفيع الصوت» 
فناداهم: يا أصحاب السمرة» يا أهل سورة البقرة. 
فلما جمعوا صوته» عطفوا عطفة رجل واحد» فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين» هزعة شنيعة» واستولوا على معسكرهم 
ونسائهم وأموالهم. 
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وذلك قوله تعالى 4 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 4 وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة 
والطائف. 

إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عدكم شينا 4 أبي: لم تفدكم شيئاء قليلا ولا كثوا لإ وضاقت عليكم الأرض 4 بما أصابكم 
من الهم والغم حين انحزمتم ظ بما رحبت 4# أي: على رحبها وسعتهاء فآ ثم وليتم مدبرين © أي: منهزمين. 

ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين * والسكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفظعات» 
ثما يثبتها» ويسكنها ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله العظيمة على العباد. 

وأنزل جنودا لم تروها 4 وهم الملائكة, أنزهم الله معونة للمسلمين يوم حنين» يثبتونهم» ويبشروهم بالنصر. 

و وعذب الذين كفروا © بالمزمة والقتل» واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. 

وذلك جزاء الكافرين 4 يعذم الله في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ.". )١(‏ 


٠١ - 9 "-*١‏ #4 هف ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك طم مغفرة وأجر كبير # 5 
يخبر تعالى عن طبيعة الإنسانء أنه جاهل ظالم بأن الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق» والأولاد» ونحو ذلكء ثم نزعها 
منه» فإنه يستسلم لليأس» وينقاد للقنوط». فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلهاء أو خيرا منها عليه. 


وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطر» ويظن أنه سيدوم له ذلك الخير» ويقول: 9 ذهب السيئات عني 


إنه لفرح فخور *# أي: فرح )١(‏ بما أو مما يوافق هوى نفسهء فخور بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر 
والبطر والإعجاب بالنفسء والتكبر على الخلق» واحتقارهم وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟!! 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده.ء وهم الذين صبروا أنفسهم 
عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. 

9 أولئك لهم مغفرة © لذنوكم» يزول بما عنهم كل محذور. ف وأجر كبير © وهو: الفوز بجنات النعيم, التي فيها ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين. 


0و0 


"ا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين * وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمها على أبويك من قبل إراهيم 


وإسحاق إن ربك عليم حكيم # . 


)١(‏ تفسير السعدي ص/ م 
(؟) تفسير السعدي ص///ا؟ 


و وكذلك يجتبيك ربك 4 أي: يصطفيك ويختارك بما يمن به عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة». © ويعلمك 
من تأويل الأحاديث 4# أي: من تعبير الرؤياء وبيان ما تئول إليه الأحاديث الصادقة» كالكتب السماوية ونحوهاء 48 ويتم 
نعمته عليك * في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 8 كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق © حيث أنعم الله عليهماء بنعم عظيمة واسعة, دينية» ودنيوية. 

إن ربك عليم حكيم ‏ أي: علمه محيط بالأشياء؛ وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي كلا ما تقتضيه 
حكمته وحمده. فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وينزها منازنها. 

ولما بان تعبيرها ليوسفء قال له أبوه: ظو يا بي لا تقصص رؤياك على [ ص 595 ] إخوتك فيكيدوا لك كيدا # أي: 
حسدا من عند أنفسهم» أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. 

إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 لا يفتر عنه ليلا ولا نحاراء ولا سرا ولا جهاراء فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بما 
على العبد أولى» فامتثل يوسف أمر أبيه» ولم يخبر إخوته بذلك» بل كتمها عنهم.". )١(‏ 


عم-"ظ ١١١-1١١‏ »© 9 حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنحم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين * لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون # . 
يخبر تعالى: أنه يرسل الرسل الكرام؛ فيكذبهم القوم المجرمون اللثام» وأن الله تعالى بمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله 
بمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل. 
حتى إن الرسل - على كمال يقينهم» وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده - ربما أنه يخطر بقلوهم نوع من الإياس» ونوع من 
ضعف العلم والتصديق» فإذا بلغ الأمر هذه الحال © جاءهم نصرنا فنجي من نشاء # وهم الرسل وأتباعهم» 9 ولا يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين * أي: ولا يرد عذابناء عمن اجترم» وتحرأ على الله © فما له من قوة ولا ناصر 4. 
لقد كان في قصصهم 4# أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهمء 5 عبرة لأولي الألباب 4# أي: يعتبرون بماء أهل الخير 
وأهل الشر» وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما :ال هم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بما أيضاء ما لله من صفات الكمال والحكمة 
العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 
وقوله: ‏ ماكان حديثا يفترى * أي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث 
المفتراة المختلقة» 9 ولكن ‏ كان 98 تصديق الذي بين يديه 4 من الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لما بالصحة» 9 
وتفصيل كل شيء © يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه» ومن الأدلة والبراهين. 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون © فإنهم - بسبب ما يحصل لمم به من العلم بالحق وإيثاره - يحصل لم الحمدىء وبما يحصل 
لمم من الثواب العاجل والآجل تحصل لمم الرحمة. 


)١(‏ تفسير السعدي ص/97؟ 


فصل 

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها © نحن نقص عليك أحسن 
القصص * وقال 9 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين # وقال في آخرها 4 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب * غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلكء أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينهاء لما فيها من أنواع التنقلات؛ من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عز» ومن رق إلى ملكء ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» ومن 
حزن إلى سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى رخاء» ومن ضيق إلى سعة؛ ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من قصها 
فأحسنهاء ووضحها وبينها. 

ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤياء وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب ما تبنى 
عليه المناسبة والمشابمة في الاسم والصفة» فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمرء وأحد عشر كوكبا له ساجدين» 
وجه المناسبة فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالماء وبما منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء» زينة للأرض وجمال» 
وبحم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بمذه الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه. وإخوته هم الفرع» فمن المناسب أن يكون 
الأصل أعظم نورا وجرماء لما هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس أمه. والقمر أباه» والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنثء فلذلك كانت أمه. والقمر والكواكب مذكرات» فكانت لأبيه وإخوته. .ومن المناسبة 
أن الساجد معظم محترم للمسجود له؛ والمسجود [له] معظم محترم» فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما 
عند أبويه وإخوته. 

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلكء» ولذلك قال له أبوه: 9 وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث © [ ص 5١8‏ ] ومن المناسبة في رؤيا الفتيين» أنه أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر خمراء أن 
الذي يعصر في العادة» يكون خادما لغيره» والعصر يقصد لغيره» فلذلك أوله بما يؤول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن 
لخروجه من السجن. 

وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه» بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي 
يحمله» وأنه سيبرز للطيور» بمحل تتمكن من الأكل من رأسه؛ فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور 
فتأكل من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات» بالسنين المخصبة» والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك» به ترتبط أحوال الرعية 
ومصالحهاء وبصلاحه تصلحء وبفساده تفسدء وكذلك السنون بما صلاح أحوال الرعية» واستقامة أمر المعاش أو عدمه. 
وأما البقر فإنما تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها الماء» وإذا أخصبت السنة منت» وإذا أجدبت صارت عجافاء وكذلك 
السنابل في الخصبء تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض. 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم 
يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا. 


يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساءء وهو أمي لا يخط ولا يقرأ وهي موافقة» لما في الكتب السابقة» وما كان لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم بمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشى مضرته؛ لقول يعقوب ليوسف و يا بني لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا © ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: 98 فيكيدوا لك كيدا 
4 

ومنها: أن نعمة الله على العبد» نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه. وأنه ربما شملتهم؛ وحصل لهم ما 
حصل له بسببه» كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف ‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب # ولما تمت النعمة على يوسف» حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة 
ها مضل بسنب توسف» 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمور» لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده» في 
امحبة والإيثار وغيره» وأن ف الإخلال بذلك يختل عليه الأمرء وتفسد الأحوال, ولحذاء لما قدم يعقوب يوسف في امحبة وآثره 


على إخوته, جرى منهم ما جرى على أنفسهم؛ وعلى أبيهم وأخيهم. 
ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخوة يوسف لما 


أرادوا التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عدة مراتء وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي 
فيه» وف إتياتحم عشاء يبكون» ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا 
بيوسف»ء وكلما صار البحث» حصل من الإخبار بالكذبء والافتراء» ما حصلء» وهذا شؤم الذنب» وآثاره التابعة والسابقة 
واللاحقة. 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص البداية» فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في 
أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح, والسماح التام من يوسف ومن أبيهم؛ 
والدعاء هم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه. فالله خير الراحمين. 

ولهذا - في أصح الأقوال - أنحم كانوا أنبياء لقوله تعالى: 1# وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط # 
وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسفء أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها 
النور والهداية الذي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء فإنحم علماء هداة. 

ومنها: ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» والدعوة إلى الله وإلى دينه» 
وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به» وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به. 

ثم بره العظيم بأبويه» وإحسانه لإخوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسفء لما اتفقوا 
على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء وقال قائل منهم: 45 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب *© كان قوله أحسن منهم 


وأخفء وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 


ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال» ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرعء أنه [ ص 505 ] لا 
إثم على من باشره ببيع أو شراءء أو خدمة أو انتفاع» أو استعمال» فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا 
يجوز» ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بماء وبقي عند سيده غلاما رقيقاء وسماه الله شراء )١(‏ » وكان عندهم بمنزلة 
الغلام الرقيق المكرم. 
ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة» والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى 
منها ما جرى» بسبب توحدها بيوسف» وحبها الشديد له» الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه» فسجن 
بسببها مدة طويلة. 
ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى» لأن الحم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوءء 
وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى. فكان ممن 
خاف مقام ربه وتمى النفس عن الهوى 4# ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحدهم: 
"رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إن أخاف الله" وإنما الحم الذي يلام عليه العبد» الهم الذي يساكنه» ويصير 
عزماء ربما اقترن به الفعل. 
ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق إخلاصه من أنواع 
السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لقوله. © وهم بما لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين © على قراءة من قرأها بكسر اللام؛ ومن قرأها بالفتح» فإنه من إخلاص 
الله إياه» وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه؛ فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية» أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من التخلص من 
المعصية» لأن يوسف عليه السلام -لما راودته التي هو في بيتها- فر هارباء يطلب الباب ليتخلص من شرهاء ومنها: أن 
القرائن يعمل بما عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجل؛ وما يصلح 
للمرأة فهو لماء إذا لم يكن بينة» وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والأثر» 
من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم بما في قد القميص» واستدل بقده من دبره على صدق يوسف 
وكذها. 
وتما يدل على هذه القاعدة» أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة ولا 
إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ 
من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود المرأة التي لا زوج لما ولا سيد, حاملا فإنه يقام بذلك الحد. مالم 
يقم مانع منه, ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا فقال: ف وشهد شاهد من أهلها #. 
ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن».فإن جماله الظاهر» أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجبء» وللنساء 
اللا جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن 98 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم * وأما جماله الباطن؛ 
فهو العفة العظيمة عن المعصية» مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته» ولهذا 
عن 


قالت امرأة العزيز: © ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 وقالت بعد ذلك: 9 الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين © وقالت النسوة: 8و حاش لله ما علمنا عليه من سوء 4. 
ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما فعل معصية؛ 
وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة» ولهذا من 
علامات الإيمان, أن يكره العبد أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله» ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية» ويتبرأ من حوله وقوته» لقول يوسف 
عليه السلام: © وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين #. 
ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير» وينهيانه عن الشر» وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس» 
وإن كان معصية ضارا لصاحبه. 
[ ص 1٠١‏ ] ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاءء فعليه عبودية له في الشدة» ف "يوسف" عليه السلام لم يزل 
يدعو إلى الله فلما دخل السجنء استمر على ذلكء؛ ودعا الفتيين إلى التوحيد» ونماهما عن الشرك» ومن فطنته عليه السلام 
أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته» حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: 9 إنا نراك من المحسنين * وأتياه لأن يعبر لهما 
رؤياهماء فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح 
لمقصوده» وأقرب لحصول مطلوبه» وبين هما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم» إيمانه وتوحيده؛ 
وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لمما بالحال؛ ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة 
التوحيد وبرهن عليه. 
ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأنه إذا سثل المفتي» وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج 
إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن يوسف - لما سأله الفتيان 
عن الرؤيا - قدم لمما قبل تعبيرها دعوتهمما إلى الله وحده لا شريك له. 
ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة:» لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه؛ أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا يكون 
شكوى للمخلوق» فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» وطذا قال يوسف للذي 
ظن أنه ناج من الفتيين: 98 اذكرنٍ عند ربك 4. 
ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال 
أو جاه أو نفع وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فيه؛ إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف عليه السلام 
قد قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفق» 
وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسفء ولا وبخه, لتركه ذكره بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. 
ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه ما يتعلق بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بما في دينه 
ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته» وحسن إرشاده» فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل 
دحم - مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع» وكثرة جبايته. 

اند 


ومنها: أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه؛ وطلب البراءة لاء بل يحمد على ذلكء كما امتنع يوسف 
عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللات قطعن أيديهن»؛ ومنها: فضيلة العلم» علم الأحكام والشرعء 
وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال يوسفء فإن يوسف - 
بسبب جماله - حصلت له تلك امحنة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض» فإن كل خير 
في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 
ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى؛ لقوله 
للفتيين: « قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4# وقال الملك: 9 أفتوني في رؤياي *# وقال الفق ليوسف: 98 أفتنا في سبع 
بقرات 4# الآيات».فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. 
ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عملء» إذا كان في ذلك مصلحة؛ وم 
يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذبء لقول يوسف: 9 اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم 4# وكذلك لا تذم 
الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة 
من غيره» وإنما الذي يذم, إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودا غيره مثله» أو أعلى منه, أو لم يرد بما إقامة أمر الله» فبهذه 
الأمور» ينهى عن طلبهاء والتعرض لا. 
ومنها: أن الله واسع الجود والكرم, يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوىء وأنه 
خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه, ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا 
ولذاتماء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي» وفضله العظيم لقوله تعالى: 4 ولأجر الآخرة خير للذين 
آمنوا وكانوا يتقون #. 
ومنها: أن جباية الأرزاق - إذا أريد بما التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بماء لأن يوسف أمرهم بجباية 
الأرزاق والأطعمة في السنين المخصباتء للاستعداد للسنين المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله» بل يتوكل العبد 
على الله [ ص 1١١‏ ] ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. 
ومنها: حسن تدبير يوسف الما تولى خزائن الأرض» حت كثرت عندهم الغلات جدا حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر 
لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم 
على قبل بعر وميه 
ومنها: مشروعية الضيافة» وأنما من سنن المرسلين» وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوته 9 ألا ترون أني أوني الكيل وأنا 
خير المنزلين ©. 
ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم» فإن يعقوب قال لأولاده بعد ما امتنع من إرسال 
يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة» ثم قال لهم بعد ما أتوه» وزعموا أن الذئب أكله 8 بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
* وقال لهم في الأخ الآخر: 9 هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 4 ثم لما احتبسه يوسف عنده؛ وجاء 
إخوته لأبيهم قال لهم: 98 بل سولت لكم أنفسكم أمرا 4 فهم في الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما 
/ 


أوجب لأبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج. 
ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره» أو الرافعة لما بعد نزوهاء غير ممنوع» بل جائز» وإن كان 


لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر» فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر» لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: و يا بني لا تدخلوا 


من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ©. 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يتوصل بما إلى الحقوق, وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها ما يحمد عليه 
العبد» وإنما الممنوع» التحيل على إسقاط واجبء أو فعل نحرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن يطلع عليه» أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من 
الكذبء كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه؛ ثم استخرجها منه. موهما أنه سارق» وليس فيه إلا القرينة 
الموهمة لإخوته وقال بعد ذلك: ل معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 4# ولم يقل "من سرق متاعنا" وكذلك لم 
يقل "إنا وجدنا متاعنا عنده" بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره» وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل 
المقصود الحاضرء وأنه يبقى عند أخيه (؟) وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه إما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس لقوهم: و 
وما شهدنا إلا بما علمنا #. 

ومنها: هذه امحنة العظيمة التي امتحن الله بما نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام» حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف» 
الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك أشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة» لا تقصر عن حمس 
عشرة سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة 8 وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم # ثم ازداد به الأمر شدة» 
حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسفء هذا وهو صابر لأمر الله» محتسب الأجر من الله» قد وعد من نفسه 
الصبر الجميل» ولا شك أنه وق بما وعد بهء ولا يناي ذلكء قوله: ف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله 4# فإن الشكوى إلى 
الله لا تنائي الصبرء وإِنما الذي ينافيه» الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسراء فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنمى ما يكون, ثم حصل 
الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطراراء فتم 
بذلك الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء» والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهمء 
ويزداد - بذلك - إيماهم ويقينهم وعرفاهم. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد» وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخطء لأن إخوة يوسف 
قالوا: ف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر # ولم ينكر عليهم يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر» وأن عاقبة أهلهماء أحسن العواقب» 
لقوله: ف قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين #. 

ومنها: أنه ينبغي .ان أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حالء أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن لا يزال ذاكرا حاله 


ل 


الأول» ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرهاء لقول يوسف عليه السلام: 98 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم 
من البدو ©. 

[ ص ؟١١:‏ ] ومنها: لطف الله العظيم بيوسفء, حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه الشدائد وا محن؛ ليوصله بما إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه» ويعمل الأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله حسن الخاتمة» 
وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: 9 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين #. 

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة لمباركة» ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. 

فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا إنه جواد كريم. 

3 تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين. 


02 07 


)١(‏ كذا في أ وفي ب: سيداء ويبدو والله أعلم أن مراد الشيخ - رحمه الله - أن الله قال: (وشروه) فسمى الله فعلهم شراء 
مع كونه حراما. 
)١(‏ لعل المراد والله أعلم: (وأن يبقى عنده أخوه).". )١(‏ 


؛ *-" ١١‏ 4* 9 له # أي: للإنسان « معقبات 4 من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. 

و من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله # أي: يحفظون بدنه وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه 
أعماله, وهم ملازمون له دائماء فكما أن علم الله محيط به. فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى أحوالهم 
ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيءء ‏ إن الله لا يغير ما بقوم ‏ من النعمة والإحسان ورغد العيش 9 حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 4 بأن ينتقلوا من الإمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية» أو من شكر إنعم اله إلى البطر بما فيسلبهم الله عند 
ذلك إياها. 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله» غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير 
والسرور والغبطة والرحمة» « وإذا أراد الله بقوم سوءا # أي: عذابا وشدة وأمرا يكرهونه فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم. 

و ف © إنه ف لا مرد له © ولا أحد يمنعهم منه ل وما لهم من دونه من وال © يتولى أمورهم فيجلب لحم امحبوب» ويدفع 
عنهم المكروه» فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله خشية أن يحل بحم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين.". (5) 


(1) تفسير السعدي ص/407 
(؟) تفسير السعدي ص/54 54١‏ 


ه؟-"ظ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم * وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد * وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن ف الأرض جميعا فإن الله لغني حميد © . 
فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه؛ وتمام عدله وحكمته؛ وهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه» فذكرهم 
نعم الله فقال: ذإ اذكروا نعمة الله عليكم © أي: بقلوبكم وألسنتكم. 9 إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم 4 أي: 
يولونكم 9 سوء العذاب * أي: أشده وفسر ذلك بقوله: 9 ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم #© أي: يبقونمن فلا 
يقتلوفن» 9 وف ذلكم # الإنجاء و بلاء من ربكم عظيم #: أي: نعمة عظيمة» أو وي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من 
فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكمء لينظر هل تصبرون أم لا؟ 
وقال لهم حاثا على شكر نعم الله: ف وإذ تأذن ربكم © أي: أعلم ووعد» و لئن شكرتم لأزيدنكم # من نعمي 9 ولئن 
كفرتم إن عذابي لشديد # ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بما عليهم. 
والشكر: هو اعتراف القلب بيعم الله والثناء على الله كما وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد ذلك. 
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا 4 فلن تضروا الله شيئاء و فإن الله لغني حميد #: فالطاعات لا تزيد 
في ملكه والمعاصي لا تنقصهء وهو كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل صفة 


حمد وكمالء ولا من الأسماء إلاكل اسم حسنء ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل.". )١(‏ 


"9 وآتاكم من كل ما سألتموه وإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار © . 
4 وآتاكم من كل ما سألتموه # أي: أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم ما تسألونه إياه بلسان الحال» أو 
بلسان المقال» من أنعام» وآلات» وصناعات وغير ذلك. 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ فضلا عن قيامكم بشكرها 98 إن الإنسان لظلوم كفار ‏ أي: هذه طبيعة الإنسان 
من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بما إلا من هداه الله 
فشكر نعمه» وعرف حق ربه وقام به. 
ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم. مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره» وذكره 
ويبحثهم على ذلك» ويرغبهم قِ سؤاله ودعائه» آناء الليل والنهار. كما أن نعمه تتكرر عليهم قِ جميع الأوقات.". 0( 


0" فلا تكن من القانطين ‏ الذين يستبعدون وجود الخير» بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه» وبره وامتنانه» 


فأجاهم إبراهيم بقوله: 9 ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون *# الذين لا علم لهم برهم» وكمال اقتداره وأما من أنعم الله 


:7١/ص تفسير السعدي‎ )١( 
تفسير السعدي ص/75:‎ )؟١(‎ 


عليه بالحداية والعلم العظيم» فلا سبيل إلى القنوط إليه لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا 
ثم لما بشروه بمذه البشارة» عرف أنحم مرسلون لأمر مهم. 

[ص ”55 ] 

لاه - 70 # ف قال فما خطبكم أيها المرسلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * 
إلا امرأته قدرنا إتما لمن الغابرين * فلما جاء آل لوط المرسلون * قال إنكم قوم منكرون * قالوا بل جثناك بما كانوا فيه يمترون 
* وأتيناك بالحق وإنا لصادقون * فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون * 
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * وجاء أهل المدينة يستبشرون * قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 
* واتقوا الله ولا تخزون * قالوا أولم ننهك عن العالمين 4 . 

أي: ل قال الخليل عليه السلام للملائكة: « فما خطبكم أيها المرسلون 4 أي: ما شأنكم ولأي شيء أرسلتم؟ 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 أي: كثر فسادهم وعظم شرهم, لنعذيهم ونعاقبهم؛ ‏ إلا آل لوط # أي: إلا لوطا 
وأهله 95 إلا امرأته قدرنا إتما لمن الغابرين 4 أي: الباقين بالعذاب» وأما لوط فسنخرجنه وأهله وننجيهم منهاء فجعل إبراهيم 
يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم, فقيل له: « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنحم آتيهم عذاب غير 
مردود 4# فذهبوا منه. 

4 فلما جاء آل لوط المرسلون * قال *# لهم لوط ل إنكم قوم منكرون 4# أي لا أعرفكم ولا أدري من أنتم 

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون * أي جئناك بعذابحم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدهم به 98 وأتيناك 
بالحق © الذي ليس بالهزل ف وإنا لصادقون © فيما قلنا لك 

فأسر بأهلك بقطع من الليل ‏ أي في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك 4 ولا يلتفت منكم أحد # 
أي بادروا وأسرعوا ف وامضوا حيث تؤمرون # كأن معهم دليلا يدهم إلى أين يتوجهون 9 وقضينا إليه ذلك 4 أي أخبرناه 
خبرا لا مثنوية فيه ل أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين # أي سيصبحهم العذاب الذي يجتاحهم ويستأصلهم 2 وجاء أهل 
المدينة 4# أي المدينة التي فيها قوم لوط 1 يستبشرون © أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم 
عليهم وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه ولوط 
يستعيذ منهم ويقول «ذ إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون 4 أي: راقبوا الله أول ذلك وإن كان ليس 
فيكم خوف من الله فلا تفضحون في أضيافي» وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. 

ف ظ قالوا 4 له جوابا عن قوله ولا تخزون فقط: 98 أولم ننهك عن العالمين © أن تضيفهم فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر 


فقد أعذر.". )١(‏ 


)١(‏ تفسير السعدي ص/77؛ 


مع-"ظ م - 5 # © خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون * خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين * والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون # . 
هذه السورة تسمى سورة النعم» فإن الله ذكر في [ ص 475 ] أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمماتما ومكملاتماء 
فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق» ليستدل بمما العباد على عظمة خالقهماء وما له من نعوت الكمال ويعلموا أنه 
خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزها على ألسنة رسلهء ولهذا نزه نفسه عن شرك 
المشركين به فقال: « تعالى عما يشركون 4 أي: تنزه وتعاظم عن شركهم فإنه الإله حقاء الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والذل إلا له تعالى» ولما ذكر خلق السماوات [والأرض] )١(‏ ذكر خلق ما فيهما. 
وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان فقال: و خلق الإنسان من نطفة © لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه الغزيرة» حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بما 19 فإذا هو خصيم مبين 
# يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه» يكفر به» ويجادل رسله» ويكذب بآياته. ونسي خلقه الأول وما أنعم الله عليه به 
من النعم فاستعان بما على معاصيه؛ ويحتمل أن المعنى: أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور 
حتى صار عاقلا متكلماء ذا ذهن ورأي: يخاصم ويجادل» فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه 
القدرة على شيء منها. 
0 والأنعام خلقها لكم *# أي: لأجلكمء؛ ولأجل منافعكم ومصالحكم؛ من جملة منافعها العظيمة أن لكم 0 فيها دفء 
© ما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء من الثياب والفرش والبيوت. 
و # لكم فيها ‏ منافع ‏ غير ذلك ذو ومنها تأكلون © هل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون # أي: في 
وقت راحتها وسكونما ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون بماء 
كما تنجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم» وتعجبون بذلك . 


)١( زيادة يقتضيها السياق.".‎ )١( 


و" ١9 - ١4‏ # © وإذا قيل لم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين * ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونتهم بغير علم ألا ساء ما يزرون * قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4# . 
يقول تعالى -مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله: 9 وإذا قبل لحم ماذا أنزل ربكم 4# أي: إذا سألوا عن القرآن 
والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله ككا على العباد» فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بما أم تكفرون 


وتعاندون؟ 


)١(‏ تفسير السعدي صأه ؟: 


فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجه؛ فيقولون عنه: إنه 1 أساطير الأولين *# أي: كذب اختلقه محمد على الله وما هو إلا 
قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل» منها الصدق ومنها الكذبء فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليهاء 
وحملوا وزرهم ووزر من انقاد هم إلى يوم القيامة. 

وقوله: 1 ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ‏ أي: من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه» فيحملون 
إثم ما دعوهم إليه» وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه. لأنه عرف ما عرفوا 98 ألا ساء ما يزرون © أي: بئس ما حملوا 
من الوزر المثقل لظهورهم» من وزرهم ووزر من أضلوه. 

و قد مكر الذين من قبلهم # برسلهم واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به وبنوا من مكرهم قصورا هائلة» 99 فأتى 
لله بنياتحم من القواعد 4 أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتماء 4 فخر عليهم السقف من فوقهم * فصار ما بنوه 
عذابا عذبوا به» © وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون # وذلك أنحم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب فصار 
عذابهم فيما بنوه وأصلوه. 

وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه. فإتحم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم وجعلوا لهم أصولا 
وقواعد من الباطل يرجعون إليهاء ويردون بما ما جاءت [به] الرسل» واحتالوا أيضا على إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن 
تبعهم؛ فصار مكرهم وبالا عليهم؛ فصار تدبيرهم فيه تدميرهم وذلك لأن مكرهم سيئ ظ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 
هذا في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزىء ولهذا قال:". )١(‏ 


"٠‏ ه؛ - 47 4# ل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله كحم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم © 
هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي» من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرونء إما 
أن يأخذهم العذاب من فوقهم؛ أو من أسفل منهم بالخسف وغيره» وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب 
ببالهم؛ وإما في حال تخوفهم من العذاب»؛ فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده 


ولكنه رءوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل بمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه» ومع هذا يفتح 
لهم )١(‏ أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهمء ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» ومغفرة ما صدر 
منهم من الذنوب» فليستح الجرم من ربه أن تكون عم اله عليه نازلة في جميع اللحظات (؟) ومعاصيه [ ص 547 ] 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات» وليعلم أن الله بمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليتب إليه» 
وليرجع ف جميع أموره إليه فإنه رووف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل 
الرب الرحيم؛ ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. 


)١(‏ تفسير السعدي ص//7: 


(١)كذا‏ في ب؛» وق ُ: عليهم. 
(9) نيه الخالقت. "07 


7١ "-4١‏ 4 ا والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أمانهم 
فهم فيه سواء أفبنعمة الله ييجحدون 4# . 
وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به» يقول تعالى: كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون إلا أنه تعالى 48 فضل 
بعضكم على بعض في الرزق ‏ فجعل منكم أحرارا لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئا من الدنياء فكما أن 
سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا فل برادي رزقهم على ما ملكت أعاتهم فهم فيه سواء 4 ويرون هذا من الأمور 
الممتنعة» فكذلك من أشركتم بما مع الله» فإنما عبيد ليس لا من الملك مثقال ذرة» فكيف تحعلونها شركاء لله تعالى؟! 
هل هذا إلا من أعظم الظلم والجحود لنعم الله؟!! ولهذا قال: 5 أفبنعمة الله يححدون © فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من 


أولاهاء لا أشركوا به أحدا.". 97) 


١١8-1١١ "5‏ »* و وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم 


ظالمون # . 

وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحدء وتحترمها الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد 
قاتل أبيه وأخيه» فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم, والنعرة العربية فحصل لما من الأمن التام ما لم يحصل لسواها وكذلك 
الرزق الواسع. 

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء ولكن يسر الله لما الرزق يأتيها من كل مكانء فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته 
وصدقه, يدعوهم إلى أكمل الأمور» وينهاهم عن الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله ضد ما كانوا 
فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد» والخوف الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم 
ا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ". (7) 


"و ؟ حلم 4 0 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكباد * ذرية من حملنا 
مع نوح إنه كان عبدا شكورا * وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا * فإذا جاء 


5:4١ تفسير السعدي ص/‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي ص/54 4 ؟‎ 
:ه١/ص (؟) تفسير السعدي‎ 


وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا * ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا © . 

كيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتيهما لأن 
كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين» 

ولهذا قال هنا: 9 وآتينا موسى الكتاب 4 الذي هو التوراة 9 وجعلناه هدى لبني إسرائيل 4 يهتدون به في ظلمات الجهل 
إلى العلم بالحق. 

9 ألا تتخذوا من دون وكيلا *# أي: وقلنا لحم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه 
وحده وكيلا ومدبرا لحم في أمر دينهم ودنياهم ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. 

9 ذرية من حملنا مع نوح # أي: يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح» و إنه كان عبدا شكورا © ففيه التنويه بالثناء 
على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه» وأن يتذكروا 
نعمة الله عليهم إذ )١(‏ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. 

و وقضينا إلى بني إسرائيل © أي: تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابحم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض 
مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض و«التكبر فيها وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء 
وانتقم منهم وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. 

فإذا جاء وعد أولاهما 4 أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما. أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد 5 بعثنا عليكم © بعثا 
قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا 9 عبادا لنا أولي بأس شديد 4 أي: ذوي شجاعة وعدد وعدة [ ص 454 ] 
فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم وتبوا أموالكمء وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام 
وأفسدوه. 1# وكان وعدا مفعولا © لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنمم اتفقوا على أنمم قوم كفار. 

إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا 
في الأرض. 

ثم رددنا لكم الكرة عليهم * أي: على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم. 4 وأمددناكم بأموال وبنين 
أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم» 9 وجعلناكم أكثر نفيرا © منهم وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم 
لله. 

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم * لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنياا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. ف وإن 
أسأتم فلها © أي: فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. 

فإذا جاء وعد الآخرة © أي: المرة الآخرة (؟) التي تفسدون فيها في الأرض سلطنا عليكم الأعداء. 


ليسوءوا وجوهكم # بانتصارهم عليكم وسبيكم وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة» والمراد بالمسجد مسجد 


«( وليتبروا © أي: يخربوا ويدمروا :و ما علوا © عليه « تتبيرا © فيخربوا ييوتكم ومساجدكم وحروثكم. 


)١(‏ في النسختين: إذا. 


(9 )قبع الأخرو 00 


:-" 54-9 4 ف إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا * فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها 
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا * أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا * وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه 
على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا * ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما 
كان منتصرا * هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا © . 
أي: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت -وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك» ورأيتني أقل منك مالا وولدا -فإن ما عند 
للهء خير وأبقى» وما يرجى من خيره وإحسانه؛ أفضل من جميع الدنياء التي يتنافس فيها المتنافسون. 
فعسى رربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها © أي: على جنتك التي طغيت بما وغرتك و حسبانا من السماء 
* أي: عذاباء بمطر عظيم أو غيره» © فتصبح # بسبب ذلك ل صعيدا زلقا # أي: قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت ثمارهاء 
وغرق زرعهاء وزال نفعها. 
أو يصبح ماؤها 4 الذي مادتما منه ف غورا # أي: غائرا في الأرض 1 فلن تستطيع له طلبا *# أي: غائرا لا يستطاع 
الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإِنما دعا على جنته المؤمن» غضبا لربه» لكونها غرته وأطغته» واطمأن إليهاء لعله ينيب» 
ويراجع رشده؛ ويبصر ف أمره. 
فاستجاب الله دعاءه 18 وأحيط بثمره # أي: أصابه عذاب» أحاط به واستهلكه؛ فلم يبق منه شيء» والإحاطة بالثمر 
يستلزم تلف جميع أشجاره؛ وثماره» وزرعه» فندم كل الندامة» واشتد لذلك أسفهء 9 فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها 
# أي على كثرة نفقاته الدنيوية عليها» حيث اضمحلت وتلاشتء فلم يبق لها عوض» وندم أيضا على شركه؛ [ ص /417 
] وشره» وهذا قال: 8 ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا # 
قال الله تعالى: © ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 4# أي: لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه ما كان 
يفتخر به من قوله لصاحبه: 95 أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا # فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاء أشد ماكان إليهم حاجة؛ 
وما كان بنفس منتصراء وكيف ينتصر» أي: يكون له أنصارا على قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره» لو اجتمع أهل 
السماء والأرض على إزالة شيء منه, لم يقدروا؟" 


)١(‏ تفسير السعدي ص7 ه: 


ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه. أن صاحب هذه الجنة» التي أحيط بماء تحسنت حاله. ورزقه الله الإنابة إليه» وراجع رشدهء 
وذهب تمرده وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه» وأن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله 
بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله لا تحجيط به الأوهام والعقولء ولا ينكره إلا ظالم جهول. 

4 هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 4 أي: في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغىء وآثر 
الحياة الدنياء والكرامة لمن آمن؛ وعمل صال حاء وشكر الله» ودعا غيره لذلك» تبين وتوضح أن الولاية لله الحق» فمن كان 
مؤمنا به تقياء كان له ولياء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه الشرور والمنلات» ومن لم يؤمن بربه ويتولاه» خسر دينه 
ودنياه» فثوابه الدنيوي والأخرويء خبر )١(‏ ثواب يرجى ويؤمل؛ ففي هذه القصة العظيمة» اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
نعما دنيوية» فألهته عن آخرته وأطغته» وعصى الله فيهاء أن مالا الانقطاع والاضمحلالء وأنه وإن تمتع بما قليلا فإنه يحرمها 
طويلا وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: ‏ ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله # ليكون شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه» لقوله: 4 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله ‏ وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتماء بما عند الله من الخير لقوله: 9 إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك * وفيها أن المال والولد لا ينفعان» إن لم يعينا على طاعة الله كما 
قال تعالى: 98 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا © وفيه الدعاء بتلف مال ما 
كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر عليهم؛ وفيها أن ولاية الله 
وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء» ووجد العاملون أجرهم ف و هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا 
وخير عقبا 4 أي: عاقبة ومآلا. 


(1) في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي في النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود 


يذلك من كان موعنا تقياء فهو الذي ثوابة خير ثوان" 17) 


ه:-"8 ره © 9 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا © . 
لما ذكر هؤلاء الأنبياء المككرمين» وخواص المرسلين» وذكر فضائلهم ومراتبهم قال: 4 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
4 أي: أنعم الله علئيو قي لا تلتق : ووعة لذ سيق تن المبرة والرسنالةه بوهم اللذين أبرنا آذ تدعو الله أن بوادينا شراط 
الذين أنعمت عليهمء وأن من أطاع الله كان < مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 4 الآية. وأن بعضهم 9 من ذرية 
آدم ومن حملنا مع نوح 4# أي: من ذريته 9 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل # فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم الله واختارهم, 
واجتباهم». وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم, المتضمنة للإخبار بالغيوب وصفات علام الغيوب» والإخبار باليوم 


)١(‏ تفسير السعدي ص/17/ا؟ 


الآخرء والوعد والوعيد. 

خروا سجدا وبكيا # أي: خضعوا لآيات الله» وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة» ما أوجب هم 
البكاء والإنابة» والسجود لرهمء ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا. 

وفي إضافة الآيات إلى امه 95 الرحمن 4# دلالة على أن آياته» من رحمته بعباده وإحسانه إليهم حيث هداهم بما إلى الحق؛ 
وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم من الجهالة.". )١(‏ 


5 -"8 وأنا اخترتك 4 أي: تخيرتك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله كما عليه» تقتضي من 
الشكر ما يليق بماء ولهذا قال: 8 فاستمع لما يوحى * أي: ألق سمعك للذي أوحي إليكء فإنه حقيق بذلك؛ لأنه أصل 
الدين ومبدأه» وعماد الدعوة الإسلامية» ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: « إنني أنا الله لا إله إلا أنا # أي: الله المستحق 
الألوهية المتصف بماء لأنه الكامل في أسمائه وصفاته, المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سميء 9 
فاعبدني © بجميع أنواع العبادة» ظاهرها وباطنهاء أصومًا وفروعهاء ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة؛ 
لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. 
وقوله: 5 لذكري 4 اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن ذكره تعالى أجل المقاصدء وهو عبودية القلب» 
وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خيرء وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات» 
التي المقصود منها إقامة ذكره. وخصوصا الصلاة. 
قال الله تعالى: © اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر * 
أي: ما فيها من ذكر الله أكبر من تميها عن الفحشاء والمنكر» وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد العبادة» فالألوهية 


وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. ". 00 


7-"فو فجعلهم جذاذا © أي كسرا وقطعاء وكانت مجموعة ف بيت واحد» فكسرها كلهاء 9 إلا كبيرا لهم 4 أي 
إلا صنمهم الكبير» فإنه تركه لمقصد سيبينه» وتأمل هذا الاحتراز العجيب, فإن كل ممقوت عند الله» لا يطلق عليه ألفاظ 
التعظيم» إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذااكتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: " 
إلى عظيم الفرس " " إلى عظيم الروم " ونحو ذلكء ولم يقل " إلى العظيم " وهنا قال تعالى: فل إلا كبيرا للحم 4 ولم يقل " 
كبيرا من أصنامهم " فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا أضيف إلى من عظمه. 
وقوله: ‏ لعلهم إليه يرجعون #: أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجته, ويلتفتوا إليها؛ 
ولا يعرضوا عنها ولهذا قال في آخرها: 9 فرجعوا إلى أنفسهم # 
فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي فو قالوا من فعل هذا بالحتنا إنه لمن الظالمين # فرموا إبراهيم بالظلم الذي 


)١(‏ تفسير السعدي ص/55: 
(؟) تفسير السعدي ص/7.ه 


هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده؛ وإنما الظالم من اتخذها آلمة» وقد 
رأى ما يفعل بما 95 قالوا معنا فتى يذكرهم 4# أي: يعيبهم ويذمهم, ومن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذي كسرها أو 
أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها *ل يقال له إبراهيم 4 فلما تحققوا أنه إبراهيم * قالوا فأتوا به 4 أي: بإبراهيم © على 
أعين الناس 4# أي بمرأى منهم ومسمع 9 لعلهم يشهدون * أي: يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهمء وهذا الذي أراد 
إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة» كما قال موسى حين واعد فرعون: 
لو موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى # 

فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له: 9 أأنت فعلت هذا 4# أي: التكسير ذا باتنا يا إبراهيم * ؟ وهذا استفهام 
تقرير» أي: فما الذي جرأكء وما الذي أوجب لك الإقدام على هذا الأمر؟. 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: 4 بل فعله كبيرهم هذا © أي: كسرها غضبا عليهاء لما عبدت معه؛ وأراد أن تكون العبادة 
منكم لصنمكم الكبير وحده؛ وهذا الكلام من إبراهيم» المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه؛ ولهذا قال: 18 فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون 4# وأراد الأصنام المكسرة اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي لم يكسرء اسألوه لأي شيء كسرهاء إن كان 
عندهم نطق» فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم» ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر 
نفسها من يريدها بأذى. 

فرجعوا إلى أنفسهم # أي: ثابت عليهم عقولهم» ورجعت إليهم أحلامهم» وعلموا أنحم ضالون في عبادتماء وأقروا على 
أنفسهم بالظلم والشرك» 8 فقالوا إنكم أنتم الظالمون » فحصل بذلك المقصودء ولزمتهم [ ص 5707 ] الحجة بإقرارهم أن 
ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم؛ ولكن لم يستمروا على هذه ال حالة» ولكن و نكسوا على رءوسهم © أي: انقلب 
الأمر عليهم: وانتكست عقولهم وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم: 4# لقد علمت ما هؤلاء ينطقون # فكيف تمكم بنا 
وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسأطا وأنت تعلم أتما لا تنطق؟ . 

فقال إبراهيم - موبخا لهم ومعلنا بشركهم على رءوس الأشهاد» ومبينا عدم استحقاق التهم للعبادة-: « أفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم * فلا نفع ولا دفع. 

١‏ أف لكم ولما تعبدون من دون الله © أي: ما أضلكم وأخسر صفقتكم, وما أخسكم أنتم وما عبدتم من دون الله» إن 
كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم العقل» وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم» أحسن حالا 
متكم. 

فحينئذ لما أفحمهم ول يبينوا حجة, استعملوا قوتهم في معاقبته ف و قالوا حرقوه وانصروا الحتكم إن كنتم فاعلين © أي: 
اقتلوه أشنع القتلات؛ بالإحراق» غضبا لآلحتكم» ونصرة لها. فتعسا لهم تعساء حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهمء 
واتخذوه إلمهاء فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لما: © كونيٍ بردا وسلاما على إبراهيم # فكانت عليه بردا وسلاماء 
لم يئله فيها أذى, ولا أحس بمكروه. 

© وأرادوا به كيدا # حيث عزموا على إحراقه» 9 فجعلناهم الأخسرين © أي: ف الدنيا والآخرة» كما جعل الله خليله 
وأتباعه» هم الرابحين المفلحين. 


4 ونجيناه ولوطا 4 وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام قيل: إنه ابن أخيه» فنجاه الله وهاجر 8 إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين # أي: الشام؛ فغادر قومه في " بابل " من أرض العراق» 9 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه 
هو العزيز الحكيم # ومن بركة الشامء أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارهاء مهاجرا لخليله» وفيها أحد بيوته 
الثلاثة المقدسة» وهو بيت المقدس. 

ف ووهبنا له © حين اعتزل قومه و إسحاق ويعقوب © ابن إسحاق «وٍ نافلة 4 بعدما كبر» وكانت زوجته عاقراء فبشرته 
الملائكة بإسحاق» « ومن وراء إسحاق يعقوب © ويعقوب» هو إسرائيل» الذي كانت منه الأمة العظيمة» وإسماعيل بن 
إبراهيم» الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته» سيد الأولين والآخرين. 98 وكلا ‏ من إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
:9 جعلنا صالحين * أي: قائمين بحقوقه» وحقوق عباده» ومن صلاحهم, أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من أكبر 
نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي به المهتدون» ويمعشي خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون.". 
00 


"98 88 4 ف إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 4 . 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله» للذين آمنواء أن الله يدافع عنهم كل مكروه. ويدفع عنهم كل شر -بسبب إهانهم- من 
شر الكفار» وشر وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم» وسيئات أعماهم وحمل عنهم عند نزول المكاره» ما لا يتحملون» 
فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إمانه» فمستقل ومستكثر. 
إن الله لا يحب كل خوان * أي: خائن في أمانته التي حمله الله إياهاء فيبخس حقوق الله عليه» ويخوتماء ويخون الخلق. 
95 كفور * لنعم الله: يوالي عليه الإحسانء ويتوالى منه الكفر والعصيان» فهذا لا يحبه الله» بل يبغضه ويمقته» وسيجازيه 
على كفره وخيانته» ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لولاه.". إف6 


"98 5 -55 4# ل ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تحري في البحر بأمره يمعسك السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم * وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور *# . 
أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة» وأياديه الواسعة» و 2ف أن الله سخر لكم ما في الأرض ** من حيوانات» 
ونبات» وجمادات» فجميع ما في الأرضء؛ مسخر لبني آدم» حيواناتماء لركوبه» وحمله. وأعماله» وأكله» وأنواع انتفاعه» 
وأشجارهاء وثمارهاء يقتاتماء وقد سلط على غرسها واستغلالحاء ومعادنماء يستخرجهاء وينتفع بماء 15 والفلك 4 أي: 
وسخر لكم الفلك» وهي السفن [ ص 555 ] 9 تحري في البحر بأمره © تحملكم, وتحمل تحاراتكم» وتوصلكم من نحل 
إلى محل» وتستخرجون من البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض # فلولا رحمته 
وقدرته» لسقطت السماء على الأرض» فتلف ما عليهاء وهلك من فيها 5 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن 


)00 تفسير السعدي ص/ ١ه‏ 
(1) تفسير السعدي ص/017 


زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا © . 

إن الله بالناس لرءوف رحيم # أرحم بحم من والديهم؛ ومن أنفسهم, ولذا يريد لهم الخير» ويريدون لها الشر والضرء ومن 
و وهو الذي أحياكم 44 أوجدكم من العدم ف ثم بميتكم 4 بعد أن أحياكم, ف9 ثم يحبيكم # بعد موتكم؛ ليجازي المحسن 
بإحسانه. والمسيء بإساءته, 9 إن الإنسان © أي: جنسه. إلا من عصمه الله © لكفور 4 لنعم الله كفور بالله» لا يعترف 
بإحسانه» بل رما كفر بالبعث وقدرة ربه.". )١(‏ 


."9 75 - 71 # ل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * 4# . 
وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه. لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني 
إسرائيل فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال وبين به الصواب من المسائل المختلف فيها. وإذا كان بمذه المثابة من 
الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم عم الله على العباد ولكن ما كل أحد يقابل النعمة 
بالشكر. وهذا بين أن ثفعة وثورة وهذاه عض بالمؤمدين فقال؛". (2) 


»# ولقد وصلنا لحم القول 4 أي: تابعناه وواصلناه. وأنزلناه شيئا فشيئاء رحمة بحم ولطفا 1 لعلهم يتذكرون‎ "١ 
حين تنكرر عليهم آياته» وتنزل عليهم بيناته وقت الحاجة إليها. فصار نزوله متفرقا رحمة بمم» فلم اعترضوا على ما هو من‎ 
مصالحهم؟ فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة‎ 
فمنها أن آيات الله تعالى وعبره» وأيامه في الأمم السابقة» إنما يستفيد با ويستنير المؤمنون» فعلى حسب إيمان العبد تكون‎ 
عبرته» وإن الله تعالى إنما يسوق القصصء لأجلهم, وأما غيرهم, فلا يعبأ الله كمم» وليس لهم منها نور وهدى.‎ 
ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه» وأتى يما شيئا فشيئا بالتدريج» لا دفعة واحدة.‎ 
ومنها: أن الأمة المستضعفة؛ ولو بلغت في الضعف ما بلغتء لا ينبغي لما أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء ولا‎ 
الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور» خصوصا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل» الأمة الضعيفة» من‎ 
أسر فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم.‎ 
ولا يكون لها‎ )١( ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها أمر دينها [ولا دنياها]‎ 
إمامة فيه.‎ 
ومنها: لطف الله بأم موسى, وتموينه عليها المصيبة بالبشارة» بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين.‎ 
ومنها: أن الله يقدر على عبده بعض المشاقء لينيله سرورا أعظم من ذلكء أو يدفع عنه شرا أكثر منه» كما قدر على أم‎ 
موسى ذلك الحزن الشديد, والحم البليغ؛ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنهاء على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به‎ 


(1) تفسير السعدي ص/4 4 
تقد لشي ص ابه 


عينهاء وتزداد به غبطة وسرورا. 

ومنها: أن الخنوف الطبيعي من الخلق» لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص. وأن من أعظم ما يزيد به الإبمان» ويتم به اليقين» الصبر عند المزعجاتء والتثبيت من الله 
عند المقلقات» كما قال تعالى. 4 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 4 أي: ليزداد إيمائما بذلك ويطمئن قلبها. 
ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده» و [أعظم] معونة للعبد على أموره» تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند 
المخاوف, وعند الأمور المذهلة» فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب» والفعل الصواب» بخلاف من استمر قلقه وروعه» 


وانزعاجه» فإنه يضيع فكره, ويذهل عقله, فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 
ومنها: أن العبد -ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه- فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي [ ص 5١9‏ ] 


أمر بماء ولا يكون ذلك منافيا لإبمانه بخبر الله فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك؛ اجتهدت على رده 
وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال» من غير محذور» كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. 
ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعء والدلالة على من يفعل ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه» أن يريه من آياته» ويشهده من بيناته» ما يزيد به إيمانه» كما رد 
الله موسى على أمه. لتعلم أن وعد الله حق. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرفء لا يجوز» فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنباء واستغفر 
اله منه. 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرضء وتمييب أهل المعاصي» فإنه كاذب في ذلك» وهو 
مفسد كما حكى الله قول القبطي 98 إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين 4# على وجه 
التقرير له» لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه» على وجه التحذير له من شر يقع فيه؛ لا يكون ذلك نميمة -بل قد يكون واجبا- 
كما أخبر ذلك الرجل لموسى» ناصحا له ومحذرا. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف في الإقامة» فإنه لا يلقي بيده إلى التهلكة» ولا يستسلم لذلك؛ بل يذهب عنه؛ كما 
قعل موس 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين؛ إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه يرتكب الأخف منهما والأسلم» كما أن موسى» 
لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو يذهب (5) إلى بعض البلدان البعيدة» التي لا يعرف الطريق إليهاء وليس 
معه دليل [يد] له غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب للسلامة من الأولى» فتبعها موسى. 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه» إذا لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه 


الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه, فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين 
فقال: ‏ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 4. 

ومنها: أن الرحمة بالخلق» والإحسان على من يعرف ومن لا يعرف,؛ من أخلاق: الأنبياء» وأن من الإحسان سقي الماشية 
الماء» وإعانة العاجز. 

ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالما للهاء لأنه تعالى» يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته. 
كما قال موسى: ف رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير #. 

ومنها أن الحياء -خصوصا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول» أنه لا يلام على ذلك» 
كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

ومنها: مشروعية الإجارة» وأتما تحوز على رعاية الغنم ونحوهاء مما لا يقدر العمل؛ وإنما مرده» العرف. 

ومنها أنه تحوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعا. 

ومنها أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه. 

ومنها: أن خير أجير وعامل [يعمل] للإنسان» أن يكون قويا أمينا. 

ومنها: أن من مكارم الأخلاق» أن يحسن خلقه لأجيره؛ وخادمه؛ ولا يشق عليه بالعمل» لقوله: ف وما أريد أن أشق عليك 
ستجدن إن شاء الله من الصالحين 4 

ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله: 8# والله على ما نقول وكيل 4. 

ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات» والمعجزات الظاهرة» من الحية» وانقلاب يده بيضاء من غير سوعءء 
ومن عصمة الله لموسى وهارون» من فرعون» ومن الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشرء وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بما على عبده؛ أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» حيث أخبر بذلك تفصيلا مطابقاء وتأصيلا موافقاء 


قصه قصاء صدق به المرسلين» وأيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائع» ولا مشاهدة لموضع واحد من 
تلك المواضعء ولا تلاوة درس فيها شيئا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحد من أهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» 
ووحي أنزله عليه الكريم المنان» لينذر به قوما جاهلين» وعن النذر والرسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامه» على من مجرد خبره ينبئ أنه رسول الله ومجرد أمره وتميه ينبه العقول النيرة» أنه من عند الله كيف 
وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدقه خبر الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به من رب العالمين» وما جبل عليه 
من الأخلاق الفاضلة» التي لا تناسبء ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة» والنصر المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ [ 


ص 570 ] الليل والنهار» وفتحت أمته معظم بلدان الأمصارء بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والإيمان. 

ولم تزل الأمم المعاندة» والملوك الكفرة المتعاضدة» ترميه بقوس واحدة» وتكيد له المكايد» وتمكر لإطفائه وإخفائه» وإخماده 
من الأرض» وهو قد يمرها وعلاهاء لا يزداد إلا نمواء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراء وكل وقت من الأوقات» يظهر من آياته 
ما هو عبرة للعالمين» وهداية للعالمين» ونور وبصيرة للمتومعين. والحمد لله وحده. 


)١(‏ زيادة من هامش: ب. 
(؟) كذا قُ ب6 وق : ويذهب". 00 


؟ه-" 7-1071 4 ف قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون * ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون © . 
هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى شكره. والقيام بعبوديته وحقه؛ أنه جعل طم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل 
الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه» والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدائحم وأنفسهم من تعب التصرف 
في النهار» فهذا من فضله ورحمته بعباده. 
فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل 8و عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا 


تسمعون © مواعظ الله وآياته ماع فهم وقبول وانقياد» ولو جعل 9 عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون # مواقع العبر» ومواضع الآيات» فتستنير بصائركم» وتسلكوا الطريق المستقيم. 

وقال في الليل 98 أفلا تسمعون # وفي النهار 9 أفلا تبصرون * لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصرء 
وعكسه النهار. وفي هذه الآيات» تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليهء ويستبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمهاء 
فإنه إذا وازث بين حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنة» بخلاف من جرى مع العوائد» ورأى أن هذا أمر 
لم يزل مستمراء ولا يزال. وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه» ورؤية افتقاره إليها في كل وقتء فإن هذا لا يحدث له فكرة 
كر و 0 


عه" »١‏ - 0" © 9 ألم تر أن الفلك تحري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل 
صبار شكور * وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا 
كل ختار كفور © . 


أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته» وعنايته بعباده» أن سخر البحرء تحري فيه الفلك؛ بأمره القدري [ولطفه وإحسانه. 9 


>1١//ص تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي ص/77>‎ 


ليريكم من آياته 6 ففيها الانتفاع والاعتبار] )١(‏ . 

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور # فهم المتتفعون بالآيات» صبار على الضراء؛ شكور على السراء» صبار على 
طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقداره» شكور لله. على نعمه الدينية والدنيوية. 

وذكر تعالى حال الناس» عند ركويهم البحر» وغشيان الأمواج كالظل (١؟)‏ فوقهم, أتحم يخلصون الدعاء |لله] (7) والعبادة: 
فلما نجاهم إلى البر 4 انقسموا فريقين: 

فرقة مقتصدة, أي: لم تقم بشكر الله على وجه الكمال؛ بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم. 

وفرقة كافرة بنعمة الله» جاحدة لماء ولهذا قال: 98 وما يجحد بآياتنا إلاكل ختار # (5) أي غدار» ومن غدره» أنه عاهد 
ربهء لعن أنجيتنا من البحر وشدته» لنكونن من الشاكرين» فغدر ولم يف بذلك» ف كفور 4 إبنعم الله. فهل يليق بمن نجاهم 
اللّه من هذه الشدة» إلا القيام التام بشكر نعم الله؟ 


)١(‏ زيادة من ب. 

)١(‏ في ب: كالظلل. 

(9) زيادة من ب. 

(:) كذا في بء وزاد في أ: قوله تعالى: "كفور".". )١(‏ 


؛ه-"ط 0" 4 9 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا # . 
وكان سبب نزول هذه الآيات» أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين؛ أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة 
من جميع الوجوه وأن أزواجهم, لا جناح على من تبناهم؛ في نكاحهن. 
وكان هذا من الأمور المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله» وفعلا وإذا 
أراد الله أمراء جعل له سبباء وكان زيد بن حارثة يدعى "زيد بن محمد" قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم» فصار يدعى 
إليه حتى نزل 95 ادعوهم لآبائهم 4# فقيل له: "زيد بن حارثة" . 
وكانت تحته» زينب بنت جحشء ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان قد وقع في قلب الرسول» لو طلقها زيدء 
لتزوجهاء فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد» ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها. 
قال الله: « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 4 أي: بالإسلام © وأنعمت عليه 4 بالعتق )١(‏ حين جاءك مشاورا في فراقها: 
فقلت له ناصحا له ومخبرا بمصلحته )7١(‏ مع وقوعها في قلبك: ‏ أمسك عليك زوجك * أي: لا تفارقهاء واصبر على ما 


)١(‏ تفسير السعدي ص/7ه> 


جاءك منهاء ‏ واتق الله # تعالى في أمورك عامة» وفي أمر زوجك خاصة. فإن التقوى» تحث على الصبر» وتأمر به. 

9 وتخفي في نفسك ما الله مبديه 4 والذي أخفاه. أنه لو طلقها زيد» لتزوجها صلى الله عليه وسلم. 

وتخشى الناس 4# في عدم إبداء ما في نفسك ف والله أحق أن تخشاه # (") وأن لا تباليهم شيئاء 9# فلما قضى زيد 
منها وطرا © أي: طابت نفسه. ورغب عنهاء وفارقها. 4 زوجناكها # وإنما [ ص 555 ] فعلنا ذلك» لفائدة عظيمة» 
وهي: ل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم © حيث رأوك تزوجتء زوج زيد بن حارثة» الذي كان من 
كل ويا اليك 

ولما كان قوله: © لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم # عاما في جميع الأحوال» وكان من الأحوال؛ ما لا 
يجوز ذلك» وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: 9 إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا © أي: لا بد من 
فعله ولا عائق له ولا مانع. 

وف هذه الآيات المشتملات على هذه القصة, فوائد» منها: الثناء على زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سماه في القرآن, ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. 

والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي: بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن, ظاهرا وباطناء 
وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لولا أن المراد بماء النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المعتق في نعمة المعتق. 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدعي» كما صرح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي» أبلغ من القولي» خصوصاء إذا اقترن بالقول» فإن ذلكء نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد, لغير زوجته ومملوكته» ومحارمه, إذا لم يقترن بحا محذور, لا يأثم عليها العبد» ولو اقترن 
بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجهاء لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو يتسبب بأي سبب كانء لأن الله أخبر 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم, أخفى ذلك في نفسه. 

ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلمء قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئا ثما أوحي إليه» إلا وبلغهى حتى هذا الأمرء 
الذي فيه عتابه. 

وهذا يدل؛ على أنه رسول الله» ولا يقول إلا ما أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه. 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير (4) ولو كان 
له حظ نفسء فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي: الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من 
الفرقة. 

ومنها: أنه يتعين] (5) أن يقدم العبد خشية الله» على خشية الناس» وأتما أحق منها وأولى. 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين» حيث تولى الله تزويجهاء من رسوله صلى الله عليه وسلم» من دون خطبة 
ولا شهود, ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقول زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من 


5ه 


فوق سبع سماوات. 
ومنها: أن المرأة» إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء ولا 
يقضي وطره» حتى تنقضي عدقهاء لأنما قبل انقضاء عدتماء هي في عصمته؛ أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو من بعض 


55 


(1) في هامش ب: والإرشاد والتعليم. 
(؟) في هامش ب: مقدما لها على رغبتك. 
(؟) في هامش ب: فإن خشيته» جالبة لكل خير» |مانعة[ من كل شر (مع أن كلمة مانعة واضحة ف الأصل). 
(:) كذا في بء وف أ: للمستشار» ولعل الصواب ما أثبت -والله أعلم-. 
(5) زيادة من: ب.". (1) 

هوه" ١ - ١‏ * و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير * يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 
24 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة» والأفعال الحسنة» فلله تعالى الحمدء لأن جميع صفاته. يحمد عليهاء لكونما صفات كمال» 
وأفعاله» يحمد عليهاء لأتما دائرة بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه. 
وحمد نفسه هناء على أن 98 له ما في السماوات وما في الأرض * ملكا وعبيداء يتصرف فيهم بحمده. 98 وله الحمد في 
الآخرة # لأن في الآخرة» يظهر من حمده؛ والثناء عليه ما لا يكون في الدنياء فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم؛ 
ورأى الناس والخلق كلهم, ما حكم به؛ وكمال عدله وقسطه. وحكمته فيه» حمدوه كلهم على ذلك؛ حتى أهل العقاب ما 
دخلوا النار» إلا وقلوهم ممتلئة من حمده, وأن هذا من جراء أعمالهم, وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 
وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب» فذلك شيء قد تواردت به الأخبار» وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي» فإنهم 
في الجنة» يرون من توالي نعم الله. وإدرار خيره» وكثرة بركاته» وسعة عطاياه» التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية» ولا إرادة» 
إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأراد» بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم» ولم يخطر بقلوكم. 
فما ظنك بحمدهم لرهم في هذه الحال» مع أن في الجنة تضمحل العوارض والقواطع, التي تقطع عن معرفة الله ومحبته والثناء 
عليه» ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم؛ وألذ عليهم من كل لذة؛ ولمذا إذا رأوا الله تعالىم» وسمعوا كلامه عند 
خطابه لهمء أذهلهم ذلك عن كل نعيم» ويكون الذكر لم في الجنة» كالنفسء متواصلا في جميع الأوقات» هذا إذا أضفت 
ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة ركم وجلاله» وجماله» وسعة كماله» ما يوجب لهم كمال 


>> تفسير السعدي ص/ره‎ )١( 


الحمد؛ والثناء عليه. 

وهو الحكيم ‏ في ملكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونميه. و الخبير # المطلع على سرائر الأمور وخفاياها ولحذا فصل علمه 
بقوله: ف يعلم ما يلج في الأرض 4# أي: من مطرء وبذرء وحيوان ظو وما يخرج منها ‏ من أنواع النباتات» وأصناف 
الحيوانات ل وما ينزل من السماء # من الأملاك والأرزاق والأقدار هل وما يعرج فيها 4 من الملائكة والأرواح وغير ذلك. 
ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيهاء وعلمه بأحوالماء ذكر مغفرته ورحمته لحاء فقال: « وهو الرحيم الغفور #4 أي: الذي الرحمة 


والمغفرة وصفه. ول تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.". )١(‏ 


5١ - ١٠١ 8"‏ #4 5 لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل * ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور * وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها 
السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين * فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور * ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين * وماكان له عليهم 
من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة تمن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ * . 
سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسكنهم بلدة يقال لما "مأرب" ومن نعم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب خصوصاء 
أنه قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» من كان يجاور العرب» ويشاهد آثاره» ويتناقل الناس أخباره» ليكون ذلك 
أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة فقال: 98 لقد كان لسبا في مسكنهم 4# أي: محلهم الذي يسكنون فيه 2 آية * 
والآية هنا: ما أدر الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم» الذي يقتضي ذلك منهم, أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر 
الآية بقوله © جنتان عن يمين وشمال 4 وكان طحم واد عظيم؛ تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدا محكماء يكون مجمعا للماء؛ 
فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» فيفرقونه على بساتينهم؛ التي عن يمين ذلك الوادي وشماله. وتغل لهم تلك 
الجنتان العظيمتان» من الثمار ما يكفيهم» ويحصل لم به الغبطة والسرور» فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من 
وجوه كثيرة» منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 
ومنها: أن الله جعل بلدهمء بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وقلة وخمهاء وحصول الرزق الرغد فيها. 
ومنها: أن الله تعالى وعدهم - إن شكروه - أن يغفر لحم ويرحمهم, ولهذا قال: 98 بلدة طيبة ورب غفور © 
ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في تحارتحم ومكاسبهم إلى الأرض الباركة, - الظاهر أتما: [قرى صنعاء قاله غير واحد من 
السلفء وقيل: إنما] الشام - هيأ لحم من الأسباب ما به يتيسر وصوطم إليهاء بغاية السهولة» من الأمن» وعدم النوف» 
وتواصل القرى بينهم وبينهاء بحيث لا يكون عليهم مشقة» بحمل الزاد والمزاد. 
ولهذا قال: 9 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 4 أي: [سيرا] مقدرا يعرفونه» ويحكمون 


)١(‏ تفسير السعدي ص/174> 


عليه» بحيث لا يتيهون عنه هل ليالي وأياما آمنين # أي: مطمئنين في السير» في تلك الليالي والأيام» غير خائفين. وهذا من 
تمام نعمة الله عليهم: أن أمنهم من المنوف. 

فأعرضوا عن المنعم؛ وعن عبادته» وبطروا النعمة» وملوهاء حتى إنحم طلبوا وتمنواء أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرىء التي 
كان الشين يهنا يسا 

وظلموا أنفسهم © بكفرهم بالله وبنعمته فعاقبهم الله تعالى بمذه النعمة» التي أطغتهم, فأبادها عليهم» فأرسل عليها 
شيل العرم: 

أي: السيل المتوعر, الذي خرب سدهم. وأتلف جناتهم» وخرب بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة» 
والأشجار المثمرة» وصار بدلها أشجار لا نفع فيهاء ولهذا قال: فل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل # أي: شيء قليل 
من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا «؛ خمط وأثل وشيء من سدر قليل #: وهذا كله شجر معروف؛ وهذا من جنس 
عملهم. 

فكما بدلوا الشكر الحسنء بالكفر القبيح» بدلوا تلك النعمة بما ذكرء ولهذا قال: 9 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي 
إلا الكفور © أي: وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إلا من كفر بالله وبطر النعمة؟ 

فلما أصايحم ما أصابحم» تفرقوا [ ص 7178 ] وتمزقوا» بعدما كانوا مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بممء وأسمارا 
للناس» وكان يضرب بمم المثل فيقال: "تفرقوا أيدي سب" فكل أحد يتحدث بما جرى لهم ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا 
من قال الله: © إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور # صبار على المكاره والشدائد» يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها 


بل يصبر عليها. شكور لنعمة الله تعالى يقر بحاء ويعترفء ويثني على من أولاهاء ويصرفها ف طاعته. فهذا إذا ممع بقصتهم 
وما جرى منهم وعليهم؛ عرف بذلك أن تلك العقوبة» جزاء لكفرهم نعمة الله وأن من فعل مثلهم؛ فعل به كما فعل بمم؛ 
وأن شكر الله تعالى» حافظ للنعمة» دافع للنقمة» وأن رسل الله» صادقون فيما أخبروا به وأن الجزاء حق» كما رأى أنموذجه 


كان لديا 

ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنهء حيث قال لربه: 98 فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين 4 وهذا ظن من إبليس» لا يقين» لأنه لا يعلم الغيبء ول يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين؛ إلا من استثنى» 
فهؤلاء وأمثالهم» ممن صدق عليه إبليس ظنه. ودعاهم وأغواهم» 99 فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ‏ ممن لم يكفر بنعمة الله 
فإنه لم يدخل تحت ظن إبايس. 

ويحتمل أن قصة سبأء انتهت عند قوله: 9 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور # 

ثم ابتدأ فقال: « ولقد صدق عليهم © أي: على جنس الناس» فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. 

ثم قال تعالى: ل وماكان له 4 أي: لإبليس و عليهم من سلطان #* أي: تسلط وقهر» وقسر على ما يريده منهم» ولكن 
حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم. 

و لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك # أي: ليقوم سوق الامتحانء ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف 
من كان إيمانه صحيحاء يثبت عند الامتحان والاختبار» وإلقاء الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأددى شبهة 


8ه 


ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده. فالله تعالى جعله امتحاناء يمتحن به عباده» ويظهر الخبيث من الطيب. 


وربك على كل شيء حفيظ 4# يحفظ العباد» ويحفظ عليهم أعمالهم» ويحفظ تعالى جزاءهاء فيوفيهم إياهاء كاملة موفرة.". 
00 


لاه" ١‏ - .8 # ظ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون © إلى آخر القصة. 
أي: واضرب لؤلاء المكذبين برسالتكء الرادين لدعوتكء مثلا يعتبرون به» ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير» وذلك المثل: 
أصحاب القرية» وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله» وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله. 
وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدة» لعينها الله فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم» وهذا إذا 
تكلم أحد في مثل هذا تحد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما تعرف به أن طريق العلم 
الصحيح» الوقوف مع الحقائق» وترك التعرض لما لا فائدة فيه» وبذلك تركو النفسء ويزيد العلم» من حيث يظن الجاهل أن 
زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور 
المشكوك فيها. 
والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين. 98 إذ جاءها المرسلون 4 [ ص 595 ] من الله تعالى يأمروتحم بعبادة 
الله وحده. وإخلاص الدين له. وينهونهم عن الشرك والمعاصي. 
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث * أي: قويناهما بثالث» فصاروا ثلاثة رسلء اعتناء من الله بمم» وإقامة 
للحجة بتوالي الرسل إليهم» 9 فقالوا 6 لهم: 9 إنا إليكم مرسلون # فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد 
دعوة الرسل: ف 98 قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ‏ أي: فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: «9 
إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده # 
وما أنزل الرحمن من شيء *#* أي: أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضا المخاطبين لممء فقالوا: 99 إن أنتم إلا تكذبون 
4 
فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: 98 ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 4 فلو كنا كاذبين» لأظهر الله )١(‏ خزيناء ولبادرنا بالعقوبة. 
0 وما علينا إلا البلاغ المبين 2 أي : البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بياتماء وما عدا هذا من آيات 
الاقتراح» ومن سرعة العذاب» فليس إليناء وإِنما وظيفتنا -التي هي البلاغ المبين- قمنا بماء وبيناها لكم» فإن اهتديتم» فهو 
حظكم وتوفيقكم, وإن ضللتم» فليس لنا من الأمر شيء. 
فقال أصحاب القرية لرسلهم: 2ف إنا تطيرنا بكم 4 أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر» وهذا من أعجب 
العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم اله بما على العباد» وأجل كرامة يكرمهم بماء وضرورتهم إليها فوق كل 
ضرورة» قد قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموا بماء ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع بصاحبه 


)١(‏ تفسير السعدي ص/1/17> 


أعظم مما (؟) يصنع به عدوه. 

ثم توعدوهم فقالوا: © لعن لم تنتهوا لنرجمنكم 4# أي: نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات 98 وليمسنكم منا عذاب أليم 
4 

فقالت لهم رسلهم: «9 طائركم معكم #© وهو ما معهم من الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع امحبوب 
والنعمة. 9 أئن ذكرتم © أي: بسبب أنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم. قلتم لنا ما قلتم. 

و بل أنتم قوم مسرفون 4# متجاوزون للحدء متجرهمون في قولكم, فلم يزدهم [دعاؤهم] إلا نفورا واستكبارا. 

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى # حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به 
قومه عليهم فقال [لهم]: هف يا قوم اتبعوا المرسلين © فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك» وشهد لم بالرسالة» ثم ذكر 
تأييدا لما شهد به ودعا إليه» فقال: 95 اتبعوا من لا يسألكم أجرا © أي: اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير» 
وليس [يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم» فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. 

بقي] أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس على الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: © وهم مهتدون 4# لأنهم لا 
يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه؛ ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فكأن قومه لم يقبلوا نصحه؛ بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل» وإخلاص الدين لله وحده؛ فقال: 9 وما لي لا أعبد 
الذي فطرنٍ وإليه ترجعون 4 أي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة» لأنه الذي فطرني» وخلقني» ورزقني» 
وإليه مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم» فالذي بيده الخلق والرزق» والحكم بين العباد» في الدنيا والآخرة» هو الذي 
يستحق أن يعبد» ويثنى عليه ويمجد, دون من لا يملك نفعا ولا ضراء ولا عطاء ولا منعاء ولا حياة ولا موتا ولا نشوراء ولهذا 
قال: 5ل أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم * لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئاء ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله بي. 

إن إذا # أي: إن عبدت المة هذا وصفها 9 لفي ضلال مبين ‏ فجمع في هذا الكلام» بين نصحهمء والشهادة 
للرسل بالرسالة» والاهتداء والإخبار بتعين () عبادة الله وحدهء وذكر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر البراهين 
عليهاء والإخبار بضلال من عبدهاء والإعلان بإيمانه جهراء مع خوفه الشديد من قتلهم؛ فقال: 9 إني آمنت بربكم فاسمعون 
© فقتله قومه. لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به. 

ف 9 قيل *# له في الحال: 1 ادخل الجنة 4 فقال مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه؛ وناصحا لقومه 
بعد وفاته» كما نصح لحم في حياته: لإ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي # أي: بأي: شيء غفر لي» فأزال عني أنواع 
العقوبات» 9 وجعلني من المكرمين © [ ص 530 ] بأنواع المثوبات والمسرات» أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوهم؛ لم 
يقيموا على شركهم. 


)١(‏ كذا في بء وف أ: لظهر خزينا. 
(؟) كذا في بء وفي أ: ما. 


(6) كذا في ب» وف أ: بتعيين.". (1) 


امه" 4٠. - ”٠.‏ # فو ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب * إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * 
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب * ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق * ولقد فتنا 
سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب * قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب 
* فسخرنا له الريح بحري بأمره رخاء حيث أصاب * والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مقرنين في الأصفاد * هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب * وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب # . 
لما أثنى تعالى على داود» وذكر ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال: « ووهبنا لداود سليمان * 
أي: أنعمنا به عليه» وأقررنا به عينه. 
نعم العبد # سليمان عليه السلام» فإنه اتصف بما يوجب المدح» وهو 9 إنه أواب 4 أي: رجاع إلى الله في جميع 
أحواله. بالتأله والإنابة» والمحبة والذكر والدعاء والتضرعء والاجتهاد في مرضاة الله» وتقديمها على كل شيء. 
ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوفء 
وكان لها منظر رائق» وجمال معجب» خصوصا للمحتاج إليها كالملوك» فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في 
الحجاب, فألهته عن صلاة المساء وذكره. 
فقال ندما على ما مضى منه» وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكرهء وتقديما لحب الله على حب غيره: 9 إني أحببت حب الخير 
© وضمن « أحببت # معنى ف آثرت # أي: آثرت حب الخير» الذي هو المال عموماء وفي هذا الموضع المراد الخيل © 
عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب # 

] "١ [ص‎ 

ردوها علي 4 فردوها 1 فطفق 4# فيها 4 مسحا بالسوق والأعناق © أي: جعل يعقرها بسيفه» في سوقها وأعناقها. 
ولقد فتنا سليمان © أي: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية» 9 وألقينا 
عل كريسة حيدا 4 أي: شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه؛ ويتصرف ف الملك في مدة فتنة سليمان» 
ثم أناب # سليمان إلى الله تعالى وتاب. 

ف # قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب © فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه 
ملكه. وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده؛ وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر» يستخرجون 
الدر والحلي» ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. 

وقلنا له: © هذا عطاؤنا © فقر به عينا 48 فامنن # على من شئتء 2 أو أمسك # من شئت « بغير حساب # أي: 
لا حرج عليك في ذلك ولا حسابء لعلمه تعالى بكمال عدله» وحسن أحكامه. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون 


)١(‏ تفسير السعدي ص/97> 


الآخرة» بل له في الآخرة خير عظيم. 

ولحذا قال: 95 وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 4# أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله. 

فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام 

فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله» ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه» ويذكر له من 
عباداتحم وشدة صبرهم وإنابتهم» ما يشوقه إلى منافستهم, والتقرب إلى الله الذي تقربوا له» والصبر على أذى قومه, ولهذا - 
في هذا الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر» وأن يذكر عبده داود فيتسلى 
به. 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته» قوة القلب والبدن» فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتهاء ما 
لا بحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابماء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوى المضعفة 
للفمن. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور» من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك» 
فليقتد بمما المقتدون» وليهتد بمداهم السالكون 4 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده # 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام» من حسن الصوت العظيم» الذي جعل الله بسببه الجبال الصمء والطيور البهم؛ 
يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه بالعشي والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبده؛ أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم والفصل بين الناس» كما امتن الله به على 
عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورء 
ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولل» كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى» لأن مقصود الرسالة لا يحصل 
إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي» ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. 

ومنها: أن داود عليه السلام» [كان] في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه» ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب» لأنه 
كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد, فلم يجعل كل وقته للناس» مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل جعل له وقتا يخلو 
فيه بربه» وتقر عينه بعبادته» وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم, فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة 
ومن غير الباب المعهود» فزع منهم» واشتد عليه ذلكء وراه غير لائق بالحال. 

ومنها: أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملكء ولا انتهرهماء ولا 
وبخهما. 


ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه "أنت ظلمتني" أو "يا ظالم" ونحو ذلك أو باغ علي لقولمما: ‏ خصمان بغى بعضنا 
على بعض »© 

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح, ولو كان كبير القدر» جليل العلم؛ إذا نصحه أحدء أو وعظه. لا يغضبء ولا يشمئز» بل 
يبادره بالقبول والشكر, فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق الصرف. 
ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحابء وكثرة التعلقات الدنيوية المالية» موجبة للتعادي بينهم» وبغي بعضهم على 
بعضء وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور» بالإيمان والعمل الصالح» وأن هذا من أقل شيء 
في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصا الصلاة» من مكفرات الذنوب» فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره 
وسجوده. 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان» بالقرب منه» وحسن الثواب» وأن لا يظن أن ما جرى هما منقص لدرجتهما عند 
الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصينء أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوهم, أزال الآثار المترتبة عليه كلهاء حتى ما 
يقع في [ ص 4 7١‏ ] قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا ببعض ذنوكم» وقع في قلويهم نزولمهم عن درجتهم الأولى» فأزال الله تعالى 
هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 

ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله وخواص خلقهء وأن وظيفة القائم بما الحكم بالحق ومجانبة الهوى, 
فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية» والعلم بصورة القضية المحكوم بماء وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي» فالجاهل 
بأحد الأمرين لا يصلح للحكم, ولا يحل له الإقدام عليه. 

ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الموى» ويجعله منه على بال» فإن النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق 
مقصوده؛ وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من فضائل داود» ومن منن الله عليه حيث وهبه له وأن من أكبر نعم الله على عبدهء أن 
يهب له ولدا صالحاء فإن كان عالماء كان نورا على نور. 

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله « نعم العبد إنه أواب * 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده؛ أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم ينني عليهم بماء وهو المتفضل الوهاب. 
ومنها: تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. 

ومنها: أن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشئوم مذموم, فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه" فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس» 


تقديما نحبة الله» فعوضه الله خيرا من ذلكء بأن سخر له الريح الرخاء اللينة» التي بحري بأمره إلى حيث أراد وقصدء غدوها 
شهر» ورواحها شهرء وسخر له الشياطين» أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 
ومنها: أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. 


ومنها: أن سليمان عليه السلام» كان ملكا نبياء يفعل ما أراد» ولكنه لا يريد إلا العدل, بخلاف النبي العبد» فإنه تكون 
إرادته تابعة لأمر الله» فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر» كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وهذه الحال أكمل.". 00 


8-"8 51-49 4# 8 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط * ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما 
عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ * وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض © . 
هذا إخبار عن طبيعة الإنسان» من حيث هوء وعدم صبره وجلده؛ لا على الخير ولا على الشرء إلا من نقله الله من هذه 
الحال إلى حال الكمالء فقال: 98 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 4 أي: لا بمل دائماء من دعاء الله» في الغنى والمال 
والولد» وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل على ذلكء ولا يقتنع بقليل» ولا كثير منهاء فلو حصل له من الدنياء 
ما حصلء لم يزل طالبا للزيادة. 

ل وإن مسه الشر © أي: المكروه» كالمرضء والفقرء وأنواع البلايا و فيئوس قنوط © أي: يبأس من رحمة الله تعالى» ويظن 
أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالحلاك» ويتشوش من إتيان الأسباب» على غير ما يحب ويطلب. 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فإنحم إذا أصابمم الخير والنعمة والمحاب» شكروا الله تعالى» وخافوا أن تكون نعم الله 
عليهم؛ استدراجا وإمهالا وإن أصابتهم مصيبة» ف أنفسهم وأموالهم» وأولادهم؛ صبرواء ورجوا فضل ربكم» فلم ييأسوا. 

ثم قال تعالى: « ولئن أذقناه 4 أي: الإنسان الذي يسأم من دعاء الخير» وإن مسه الشر فيئوس قنوط و رحمة منا 4 أي: 
بعد ذلك الشر الذي أصابه. بأن عافاه الله من مرضهء أو أغناه من فقرى فإنه لا يشكر الله تعالى» بل يبغى» ويطغى» 
ويقول: 98 هذا لي # أي: أتاني لأني له أهل» وأنا مستحق له « وما أظن الساعة قائمة 4 وهذا إنكار منه للبعث» وكفر 
للنعمة والرحمة» التي أذاقها الله له. ‏ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى © أي: على تقدير إتيان الساعة» وأني 
سأرجع إلى ربي» إن لي عندهء للحسنى» فكما حصلت لي النعمة في الدنياء فإنما ستحصل ]لي[ في الآخرة وهذا من أعظم 
الجراءة والقول على الله بلا علم» فلهذا توعده بقوله: 4 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 4 أي: 


شديد جدا. 


وإذا أنعمنا على الإنسان ‏ بصحة, أو رزق» أو غيرهما ف أعرض ‏ عن ربه وعن شكره ‏ ونأى 4 ترفع ل بجانبه # 
عجبا وتكبرا. 9 وإن مسه الشر 4# أي: المرضء أو الفقرء أو غيرهها «9 فذو دعاء عريض 4# أي: كثير جداء لعدم صبره» 
فل" صبر قِ الضراء» ولا شكر قِ الرخاء» إلا من هذاه الله ومن عليه.". 00 


ع 


١١ 9"‏ #6 و شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب © . 


7١١/ص تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي ص/757‎ 


هذه أكبر منة أنعم الله ما على عباده. أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأركاها وأطهرهاء دين الإسلام؛ الذي 
شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده» بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون 
في هذه الآية» أعلى الخلق درجة» وأكملهم من كل وجههء فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم؛ 
موافقا لكمالهم» بل إنما كملهم الله واصطفاهم. بسبب قيامهم به فلولا الدين الإسلامي, ما ارتفع أحد من الخلق» فهو 
روح السعادة» وقطب رحى الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم» ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق 
والآداب. 

ولهذا قال: هو أن أقيموا الدين 4 أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسكم, وتحتهدون في 
إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. ‏ ولا تتفرقوا فيه © أي: ليحصل منكم 
الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم 
بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج والأعياد؛ 
والجمع والصلوات الخنمس والجهادء وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لما وعدم التفرق. 

كبر على المشركين ما تدعوهم إليه # أي: شق عليهم غاية المشقة» حيث دعوتحم إلى الإخلاص لله وحده؛ كما قال 
عنهم: 4 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 4 وقوهم: 


أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 4 


[ ص ه55 ] ذا الله يحتبي إليه من يشاء * أي يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته ومنه أن 
اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لها أفضل الأديان وخيرها. 

ويهدي إليه من ينيب © هذا السبب الذي من العبد» يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي 
قلبه إليه» وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الحداية» من أسباب التيسير لماء كما قال تعالى: 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام # 

وفي هذه الآية» أن الله 4 يهدي إليه من ينيب * مع قوله: 98 واتبع سبيل من أناب إلي © مع العلم بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وشدة إنابتهم» دليل على أن قولحم حجة, خصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم أجمعين.". )١(‏ 


"١‏ 9«-ه” 4# ف ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن 
في ذلك لآيات لكل صبار شكور * أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير * ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لحم من محخيص 


أي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده 98 الجوار في البحر © من السفنء والمراكب النارية والشراعية» التي من عظمها © 


٠5 تفسير السعدي ص/4‎ )١( 


كالأعلام # وهي الجبال الكبار» التي سخر لما البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها تحملكم وتحمل 
أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة» وسخر لما من الأسباب ما كان معونة على ذلك. 

ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: 4 إن يشأ يسكن الريح 4 التي جعلها الله سببا لمشيهاء 98 فيظللن * أي: الجوار © 
رواكد # على ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخر» ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية» فإن من شرط مشيها وجود الريح. 

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بم كسب أهلهاء أي: أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. 

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها عليه؛ من مشقة 
طاعة» أو ردع داع إلى معصية؛ أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخطء و شكور # في الرخاء وعند النعم» يعترف 
بنعمة ربه ويخضع له» ويصرفها في مرضاته. فهذا الذي ينتفع بآيات الله. 

وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له على فعم الله فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات. 

ثم قال تعالى: 98 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا # ليبطلوها بباطلهم. 4 ما لهم من محيص 4# أي: لا ينقذهم منقذ ما حل 
كم من العقوية.". 00 


١17-15 8"-5‏ 4# ظو ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
العالمين * وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون © . 
أي: ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعما لم تحصل لغيرهم من الناس» وآتيناهم فل الكتاب 4# أي: التوراة والإنجيل 9 والحكم 
6 بين الناس :ا والنبوة © التي امتازوا بما وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني إسرائيل» 9١‏ ورزقناهم 
من الطيبات 4 من الماكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم 18 وفضلناهم على العالمين # أي: على الخلق 
هذه النعم ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة فإنهم خير أمة أخرجت للناس. 
والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم عن غيرهم» وأيضا فإن 
الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة» وزادت عليهم 
هذه الأمة فضائل كثيرة فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لجميع المرسلين. 
وآتيناهم 4 أي: آتينا بني إسرائيل 98 بينات * أي: دلالات تبين الحق من الباطل ف من الأمر 4 القدري الذي أوصله 
الله إليهم. 
وتلك الآبات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام» فهذه النعم التي أنعم اله يما على بني إسرائيل تقتضي 
الحال أن يقوموا بما على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم» ولكن انعكس الأمر فعاملوها بعكس ما 


7٠9/ص تفسير السعدي‎ )١( 


وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به ولحذا قال: 15 فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » أي: الموجب لعدم [ ص 7117 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 فيميز المحق من المبطل والذي حمله على الاختلاف الموى أو 


عيرة : 00 


+>-"هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض 
على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم 
وهو على كل شيء قدير؟" 
[ص 764 ] 
و 75-55 © و ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
* فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنحم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من تحار بلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون 4# . 
يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بما وأنحم يوبخون ويقال لحم: 98 أليس هذا 
بالحق © فقد حضرتموه وشاهلتموه عيانا؟ 9 قالوا بلى وربنا © فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبحم 98 قال فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون * أي: عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة. 
ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيا لحم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي العزم من 
المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والحمم العالية الذين عظم صبرهمء وتم يقينهم» فهم أحق الخلق بالأسوة بحم والقفو لآثارهم 
والاهتداء بمنارهم. 
فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة, وقاموا جميعا 
بصده عن الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة وا محاربة» وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله مقيما على 
جهاد أعداء الله صابرا على ما يناله من الأذى» حتى مكن الله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأديان وأمته على 
الأممى فصلى الله عليه وسلم تسلتما: 
وقوله: 98 ولا تستعجل لهم 4 أي: لمؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهم فلا يستخفنك بجهلهم 
ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك فإن كل ما هو آت قريب» و 9 كأتهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا # في الدنيا 9 إلا ساعة من تمار # فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. 
بلاغ * أي: هذه الدنيا متاعها وشهوتما ولذاتما بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل. 


)١(‏ تفسير السعدي ص/77 


أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكمء وزاد إلى الدار الآخرة» ونعم الزاد والبلغة زاد يوصل إلى دار 
النعيم ويعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله كا عليهم. 

فهل يهلك # بالعقوبات ف إلا القوم الفاسقون 4 أي: الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ريهم ولم يقبلوا الحق 
الذي جاءتمهم به الرسل. 

وأعذر الله لهم وأنذرهم فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم نسأل 

الله العصمة. 


ألغر تفسير سورة الأحقاق» واللحمد للد رت العامين!", 07 


5-١ 9"‏ 4# ل بسم الله الرحمن الرحيم ق والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب * أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد * قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ # . 
يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي: وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير البركات» جزيل المبرات. والمجد: سعة الأوصاف 
وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بمحذاء هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين» الذي حوى من الفصاحة 
أكملهاء ومن الألفاظ أجزلاء ومن المعانى أعمها وأحسنهاء وهذا موجب لكمال اتباعه» و [سرعة] الانقياد له» وشكر الله 
على المنة به. 
ولخن أكثر الناس»: لذ يقدر نعم الله قدرهاء ولهذا قال تعالى: 4 بل عجبوا 4 أي: المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم 


أن جاءهم منذر منهم 4# أي: ينذرهم ما يضرهمء ويأمرهم بما ينفعهم» وهو من جنسهم. يمكنهم التلقي عنه» ومعرفة 
أحواله وصدقه. 

فتعجبوا من أمرء لا ينبغي لحم التعجب منه؛ بل يتعجب من عقل من تعجب منه. 

فقال الكافرون * الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم, لا نقص بذكائهم وآرائهم )١(‏ . 

هذا شيء عجيب # أي: مستغرب» وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: 

إما صادقون في [استغرابحم و] تعجبهم؛ فهذا يدل على غاية جهلهم» وضعف عقوطم, بمنزلة المجنون» الذي يستغرب كلام 
العاقل» وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان» وبمنزلة البخيل» الذي يستغرب سخاء أهل السخاءء فأي 
ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله ؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة وظلمه وجهله؟ وإما أن يكونوا متعجبين» على 
وجه يعلمون خطأهم فيه فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 

ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: هل أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد © فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير» الكامل من 
كل وجهء بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه» وقاسوا الجاهل؛ الذي لا علم له؛ بمن هو بكل شيء عليم؛ الذي 
يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم, وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير 


7/7 تفسير السعدي ص/‎ )١( 


والتبديل» كل ما يجري عليهم قِ حياهم» ومماهم» وهذا الاستدلال» بكمالة علمه وسعته الي لا يحيط بما إلا هو على 


قدرته على إحياء الموتى. 


00 كذا في ب؛ وق أ: لا نقص بقلوهم وعقوهم.'.‎ )١( 


ه>-" 4107-١ه‏ © هل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون * والأرض فرشناها فنعم الماهدون * ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون * ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين * ولا تجعلوا مع الله إلا آخر إن لكم منه نذير مبين 
يقول تعالى مبينا لقدرته العظيمة: هذ والسماء بنيناها # أي: خلقناها وأتقناهاء وجعلناها سقفا للأرض وما عليها. 
9 بأيد *# أي: بقوة وقدرة عظيمة |[ ص 8١١‏ ] « وإنا لموسعون 4 لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون [أيضا] على عبادناء 
بالرزق الذي ما ترك الله دابة في مهامه القفارء ولجج البحار» وأقطار العالم العلوي والسفليء إلا وأوصل إليها من الرزق» ما 
يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يغنيها. 
فسبحانكن من عم بجوده ميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعت رحمته ميع البريات. 
4 والأرض فرشناها * أي: جعلناها فراشا للخلق» يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم؛ من مساكن» وغراس» 
وزرع» وحرث وجلوس» وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم وماركم» ولما كان الفراش» قل يكون صالحا للانتفاع من كل 
وجهء وقد يكون من وجه دون وجهء أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه 
بذلك فقال: 8 فنعم الماهدون 4 الذي مهد لعباده ما اقتضته [حكمته] ورحمته وإحسانه. 
ومن كل شيء خلقنا زوجين © [أي: صنفين]» ذكر وأنثى» من كل نوع من أنواع الحيوانات» 98 لعلكم تذكرون # 
[لنعم الله ابي أنعم بما عليكم] (01ق قاو وللقة وحكهه بعيثف جل ماهو النيمن لبقاء قوع الخيوانات كلهاء التتومرا 
بتنميتها وخدمتها وتربيتهاء فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. 
فلما دعا العباد النظر لآياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه» أمر بما هو المقصود من ذلكء وهو الفرار إليه أي: الفرار ثما يكرهه 
الله ظاهرا وباطناء إلى ما يحبه» ظاهرا وباطناء فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» و 
من الغفلة إلى ذكر الله فمن استكمل هذه الأمورء فقد استكمل الدين كله وقد زال عنه المرهوب» وحصل لهء تماية المراد 
)١(‏ والمطلوب. 
وسبمى الله الرجوع إليه» فراراء لأن في الرجوع لغيره» أنواع المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه» أنواع انمحاب والأمن» [والسرور] 
والسعادة والفوز» فيفر العبد من قضائه وقدره» إلى قضائه وقدره» وكل من خفت منه فررت منه إلى الله تعالى» فإنه بحسب 


الخوف منهء يكون الفرار إليه» 98 إن لكم منه نذير مبين 4 أي: منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. 


10 تقدان اللسدي قن 1 


ولا تجعلوا مع الله إلما آخر * هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلمة غير الله من 
الأوثان» والأنداد والقبور» وغيرهاء ما عبد من دون الله ويخلص العبد لربه العبادة والخوف, والرجاء والدعاىء والإنابة. 


)١(‏ كذا في ب»ء وفي أ: نعمة الله عليكم. 
(؟) في ب: غاية المراد.". (1) 


"98 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمى * وأن عليه النشأة الأخرى 4# . 
وأنه خلق الزوجين © فسر الزوجين )١(‏ بقوله: 9 الذكر والأنثى © وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات» ناطقها 
وبحيمهاء فهو المنفرد بخلقهاء 4 من نطفة إذا تمنى * وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة» حيث 
أوجد تلك الحيوانات» صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة (؟) من ماء مهين» ثم نماها وكملهاء حتى بلغت ما بلغت» ثم صار 
الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدى الحالات في أسفل سافلين. 
ولمهذا استدل بالبداءة على الإعادة» فقال: 98 وأن عليه النشأة الأخرى * فيعيد العباد من الأجداث,» ويجمعهم ليوم الميقات» 
ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 
و وأنه هو أغنى وأقنى 4 أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب» من الحرف وغيرهاء وأقنى 
أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به مقتنين لماء ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من نعمه على 
عباده أن جميع النعم منه تعالى () وهذا يوجب للعباد أن يشكروه» ويعبدوه وحده لا شريك له 
وأنه هو رب الشعرى 4# وهي النجم المعروف بالشعرى العبور» المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر» وإن كان رب كل 
شيء» لأن هذا النجم ما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق» 
فكيف تتخذ إلا مع الله (4) . 
وأنه أهلك عادا الأولى 4 وهم قوم هود عليه السلام» حين كذبوا هوداء [ ص 7 ] فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية 
وثمود # قوم صالح عليه السلام؛ أرسله الله إلى ثمود فكذبوه؛ فبعث الله إليهم (5) الناقة آية» فعقروها وكذبوه فأهلكهم 
الله تعالى» © فما أبقى 4 منهم أحداء بل أهلكهم الله عن آخرهم (5) . 
و وقوم نوح من قبل إنحم كانوا هم أظلم وأطغى *» من هؤلاء الأمم» فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم 
والمؤتفكة # وهم قوم لوط عليه السلام © أهوى 4 أي: أصابمم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين» قلب أسفل 
ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل. 
ولحذا قال: 5 فغشاها ما غشى * أي: غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشى أي: شيء عظيم لا يمكن وصفه. 
فبأي آلاء ربك تتمارى 4 أي: فبأي: نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه 


/١1١/ص تفسير السعدي‎ )١( 


من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا هو. 

هذا نذير من النذر الأولى 4 أي: هذا الرسول القرشي الحاشخمي محمد بن عبد الله» ليس ببدع من الرسل» بل قد تقدمه 
من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه» فلأي شيء تنكر رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟ 

أليست أخلاقه [أعلا] أخلاق الرسل الكرام» أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر؟ (7) ألم يأت بالقرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ 
فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر ا محجلين؟ 

أزفت الآزفة © أي: قربت القيامة» ودنا وقتهاء وبانت علاماتما. ‏ ليس لما من دون الله كاشفة 4 أي: إذا أتت القيامة 


وجاءهم العذاب الموعود به. 

ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم؛ فقال: 4 أفمن هذا 
الحديث تعجبون * ؟ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتحعلونه من الأمور 
المخالفة للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلاهم وعنادهم؛ وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث 
صدقء وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالزل» وهو القرآن (8) العظيم, الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتاء وإيمانا ويقينا والذي (3) ينبغي العجب من 
عقل من تعجب منه» وسفهه وضلاله. 

وتضحكون ولا تبكون #* أي: تستعملون الضحك والاستهزاء به» مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس» وتلين له 
القلوب» وتبكي له العيون» 

سماعا لأمره ونميه» وإصغاء لوعده ووعيده؛ والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة 

وأنتم سامدون 4# أي: غافلون عنه» لاهون عن تدبره» وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في 
جميع الأحوال لما كنتم بمذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى: 9 فاسجدوا لله واعبدوا 4 الأمر بالسجود 
لله خصوصاء ليدل ذلك على فضله )٠١(‏ وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع لله )١١(‏ والخضوع له والسجود هو 
أعظم حالة يخضع بها العبد )١7(‏ فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. 
ثم أمر بالعبادة عموماء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

تم تفسير سورة النجمء والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه؛ وفوق ما يثني عليه عباده» وصلى 
الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. 

تفسير سورة اقتربت 

مكية 

)١(‏ في ب: فسرهما. 

(؟) كذا في بء وف أ: قليلة. 


(9) في ب: وهذا من نعمه تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه. 
(5) في ب: فكيف تتخذ مع الله آلحة. 

(5) في ب: لهم. 

(5) في ب: بل أبادهم عن آخرهم. 

(0) في ب: أليس يدعو إلى كل خير» وينهي عن كل شر. 
(8) في ب: القرآن. 

(9) في ب: بل الذي. 

)٠١(‏ في ب: يدل على فضله. 

)١١(‏ في ب: فإن روحها الخشوع لله. 

(؟1١)‏ في أ: القلب» وفي ب: الكلمة غير واضحة,» وقد جعلتها العبد لمناسبة الكلمة للسياق لقوله فيما بعد: (قلبه وبدنه).". 
)00 


١8-١ 98"‏ »* ذل بسم الله الرحمن الرحيم * الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان * الشمس 
والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء 
ربكما تكذبان © . 


هذه السورة الكرمة الجليلة» افتتحها باسمه "الرحمن" الدال على سعة رحمته» وعموم إحسانه» وجزيل بره» وواسع فضله ثم 
ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية |والآخروية وبعد كل جنس ونوع من 
نعمه» ينبه الثقلين لشكرهء ويقول: 95 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4# ]. 

فذكر أنه 5 علم القرآن # أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه» ويسرها على عباده» وهذا أعظم منة ورحمة رحم بما عباده؛ 
حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ» وأحسن تفسير» مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر. 

خلق الإنسان © في أحسن تقويم؛ كامل الأعضاءء مستوفي الأجزاء, محكم البناء» قد أتقن البديع تعالى )١(‏ البديع 
خلقه أي إتقان» وميزه على سائر الحيوانات. 

بأن 95 علمه البيان 4 أي: التبيين عما في ضميره» وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطيء فالبيان الذي ميز الله به 
الآدمي على غيره من أجل نعمه. وأكبرها عليه. 

الشمس والقمر بحسبان * أي: خلق الله الشمس والقمرء وسخرهما يجريان بحساب مقنن» وتقدير مقدر؛ [ ص 575/ 
] رحمة بالعباد» وعناية بحم» وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم؛ وليعرف العباد عدد السنين والحساب. 


/7١؟/ص تفسير السعدي‎ )١( 


والنجم والشجر يسجدان 4# أي: نجوم السماء؛ وأشجار الأرض» تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخشع (؟) وتنقاد لما 
سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 

والسماء رفعها 4 سقفها للمخلوقات الأرضية» ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد» في الأقوال والأفعال» وليس 
المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف, والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير» 
والمساحات التي تضبط بما المجهولات» والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات» ويقام بما العدل بينهم؛ ولهذا قال: 0 ألا 
تطغوا في الميزان 4 أي: أنزل الله الميزان» لملا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ الحصل 
من الخلل ما الله به عليم» ولفسدت السماوات والأرض. 

وأقيموا الوزن بالقسط * أي: اجعلوه قائما بالعدل» الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكمء ذو ولا تخسروا الميزان 4 أي: 
لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو ا جور والظلم والطغيان. 

والأرض وضعها 4# الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف [أوصافها و] أحوالها 4 للأنام 4 أي: 
للخلق» لكي يستقروا عليهاء وتكون لحم مهادا وفراشا يبنون بماء ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجاء 
وينتفعون عمعادمها وجميع ما فيهاء ثما تدعو إليه حاجتهم» بل ضروركم. 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية» فقال: 5 فيها فاكهة * وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بما العباد» 
من العنب والتين والرمان والتفاح» وغير ذلك» 9 والنخل ذات الأكمام 4# أي: ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي 
تخرج شيئا فشيئا حتى تتم» فتكون قوتا يؤكل ويدخرء يتزود منه المقيم والمسافر» وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. 


والحب ذو العصف * أي: ذو الساق الذي يداسء فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البر والشعير 
والذرة [والأرز] والدخن؛ وغير ذلك» 8 والريحان * يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون» فيكون هذا 
من باب عطف العام على الخاص» ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق» عموما وخصوصاء ويحتمل أن المراد 


بالريحان, الريحان المعروف, وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة» والمشام الفاخرة» التي تسر 
الأرواح» وتنشرح لما النفوس. 

ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر» وكان الخطاب للثقلين» الإنس والجن» قررهم تعالى بنعمه 
فقال: 0 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 أي: فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ 

وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة» فما مر بقوله: © فبأي آلاء ربكما تكذبان 
إلا قالوا (6) وله يشو هن الاقلق. رنا تكذي فلك الكمنة فهذا الذى يتبي: 43) للميت إذا 'تليت خلية نعم الله 


والاؤى أن يقر كما ويشكر» ويحمد الله عليها. 


)١(‏ في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه. 


(") في ب: فكلما مر بقوله: "فبأي آلاء ربكما تكذبان" قالوا. 
(4) في ب: فهكذا ينبغي.". (1) 


-"8 75-74 4# ف وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام * فبأي آلاء ربكما تكذبان © . 
أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجواري» التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله» التي ينشئها الآدميون» فتكون من كبرها وعظمها 
كالأعلام؛ وهي الجبال العظيمة؛ فيركبها الناس» ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم» وغير ذلك ما تدعو إليه حاجتهم 
وضرورتحم» وقد حفظها حافظ السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة» فلذلك قال: 9 فبأي آلاء ربكما تكذبان 


0" 


8>-"ظ 5١-٠٠١‏ 4# ف اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور * سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 4# . 
يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين غايتها وغاية أهلهاء بأنما لعب ولهوء تلعب بها الأبدان» وتلهو بما القلوب» 
وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنياء فإنك تحدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب» والغفلة عن ذكر 
الله )١(‏ وعما أمامهم من الوعد والوعيد» وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولموا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة» فإن قلوهم 
معمورة بذكر الله» ومعرفته ومحبته» وقد أشغلوا أوقاتم بالأعمال التي تقركم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. 
[وقوله:] 9 وزينة 4# أي: تزين ف اللباس والطعام والشرابء والمراكب والدور والقصور والجاه. [وغير ذلك] و وتفاخر 
بينكم © أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر, وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالاء ‏ 
وتكاثر في الأموال والأولاد ‏ أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد» وهذا مصداقه؛ وقوعه من محبي الدنيا 
والمطمئنين إليها. 
بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله 
إلى الله (؟) وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد» نافسه بالأعمال الصالحة. 
ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض» فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفهاء وأعجب نباته الكفار» الذين قصروا همهم ونظرهم إلى الدنيا () جاءها من أمر الله [ما أتلفها] فهاجت ويبست» 
فعادت على حاطا الأولى» كأنه لم ينبت فيها خضراءء ولا رؤي طا مرأى أنيق» كذلك الدنياء بينما هي زاهية لصاحبها 


زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصلء ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة» إذ أصاا القدر بما أذهبها (:) من 


(1) الفسيرالتعدي عو 
تفدين الشدي قن 11 


يده» وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر اليدين» لم يتزود منها سوى الكفن» فتبا لمن أضحت هي 
غاية أمنيته ولا عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع» ويدخر لصاحبه» ويصحب العبد على الأبد ولهذا قال تعالى: © وف الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان * أي: حال الآخرة» ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم؛ وأغلالها 
وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه» فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله. 
وإما مغفرة من الله للسيئات» وإزالة للعقوبات» ورضوان من الله يحل من أحله (5) به دار الرضوان لمن عرف الدنيا» وسعى 
للآخرة سعيها. 

فهذا كله ما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» ولهذا قال: هل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 أي: إلا متاع 
يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات» لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. 

ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة» من التوبة النصوحء والاستغفار النافع» 
والبعد عن الذنوب ومظانماء والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالمحء والحرص على ما يرضي الله على الدوام؛ من الإحسان 
في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع» ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك» فقال: 98 وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله © والإيمان بالله ورسله (7) يدخل فيه أصول الدين وفروعهاء « 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 أي: هذا [ ص 847 ] الذي بيناه لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة» والطرق 
الموصلة إلى النار» وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم (1) من أعظم منته على عباده وفضله. ! والله ذو الفضل 
العظيم ‏ الذي لا يحصى ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده () . 


)١(‏ في ب: بلهو قلوهم وغفلتهم. 

(0) في ب: إلى ذلك. 

(©) في ب: همهم ونظرهم. 

(:) في ب: فأذهبها 

(5) في ب: من أحله عليه. 

(5) كذا في بء, وفي أ: ورسوله. 

(0) في ب: وأن ثواب الله بالأجر الجزيل» والثواب الجميل. 
(8) ف ب: أحد من خلقه.". 07 


/41١/ص تفسير السعدي‎ )١( 


"8و 54-79 4 فو ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير * لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور * الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد # . 
يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم #» وهذا شامل لعموم المصائب 
التي تصيب الخلق» من خير وشرء فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ» صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول) 
بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله يسيرء وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم؛ 
ويبنوا عليها ما أصابحم من الخير والشر» فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتمم» ما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه» لعلمهم أن 
ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ» لا بد من نفوذه ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه. ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء 
لعلمهم أتحم ما أدركوه بحولهم وقوتمم» وإنما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقمء ولحذا قال: «/ 
وله لا يحب كل مختال فخور 4 أي: متكبر فظ غليظء معجب بنفسهء فخور بنعم اله ينسبها إلى نفسه. وتطغيه وتلهيهء 
كما قال تبارك وتعالى: 98 ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة * 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل * أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين» اللذين كل منهما كاف في الشر البخل: 
وهو منع الحقوق الواجبة» ويأمرون الناس بذلكء فلم يكفهم بخلهم» حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق 
الذميم» بقوهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ركم وتوليهم عنهاء و ومن يتول #» عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه. 
ولن يضر الله شيئاء 9 فإن الله هو الغني الحميد ‏ الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات والأرض» وهو الذي 
أغنى عباده وأقناهم» الحميد الذي له كل اسم حسن» ووصف كاملء وفعل جميل» يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم.". 
00 


١/ا-" 5١١-1١‏ 4 فل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 
* ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون * لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب 
الجنة هم الفائزون * لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرا للناس لعلهم 
يتفكرون # . 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإبمان ويقتضيه من لزوم تقواه» سرا وعلانية» في جميع الأحوال» وأن يراعوا ما أمرهم الله 
به من أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما لحم وما عليهم؛ وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم ف يوم 
القيامة» فإنمم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوهم» واهتموا بالمقام بماء اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليهاء 
وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضاء أن الله خبير بما يعملون, لا 
تخفى عليه أعمالهم, ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد والاجتهاد. 


)١(‏ تفسير السعدي ص/47/ 


وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة 
النصوح» والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله» بذل جهده واستعان بربه في 
تكميله وتتميمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. 

والحرمان كل الحرمان» أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقهء وأقبلوا على 
حظوظ أنفسهم وشهواتماء فلم ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم, وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكنهم تداركه, ولا يجبر كسره, لأتحم هم الفاسقون» 
الذين خرجوا عن طاعة ريهم وأوضعوا في معاصيه» فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده» فاستحق 
جنات النعيم» والعيش السليم - مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن غفل عن 
ذكر الله» ونسي حقوقه؛ فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم الخاسرون. 
ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمرهم )١(‏ ونماهم في كتابه العزيز» كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم 
عليه؛ ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي» فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم 
والمصالح المقرونة بماء وهي من أسهل شيء على [ ص 4 25 ] النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف (؟) لا 
تناقض فيها ولا اختلاف. ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكانء وتليق لكل أحد. 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام» لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروهاء فإن 
التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم» ويبين له طرق الخير والشرء ويحنه على مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم» ويزجره عن 
مساوئ الأخلاق» فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 


)١(‏ في ب: وأمر عباده ونماهم. 
)١(‏ كذا في بء وف أ: وأقلها تكلفا.". )١1(‏ 


"١‏ ١-ه‏ » هل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور 
رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت 
به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير * إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير * عسى ربه 


إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 2 : 


هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» حين حرم على نفسه سريته "مارية" أو شرب العسلء مراعاة لخاطر 


)١(‏ تفسير السعدي ص/57/ 


بعض زوجاته» في قصة معروفة» فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات 9 يا أيها النبي © أي: يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة 
والوحي والرسالة 98 لم تحرم ما أحل الله لك * من الطيبات؛ التي أنعم الله بما عليك وعلى أمتك. 

[ ص 279 ] 

تبتغي * بذلك التحريم 8 مرضاة أزواجك والله غفور رحيم 4# هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله» ورفع عنه اللوم؛ 
ورحمه» وصار ذلك التحريم الصادر منه» سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة» فقال تعالى حاكما حكما عاما في جميع 
الأمان: 

قد فرض الله لكم تحلة أمانكم * )١(‏ أي: قد شرع لكم, وقدر ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث» وما به الكفارة (؟) 
بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالى: 5 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا # إلى أن قال: 
و فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أبمانكم إذا حلفتم # . 

فكل من حرم حلالا عليه» من طعام أو شراب أو سرية» أو حلف بمينا بالله» على فعل أو ترك» ثم حنث أو أراد الحنث» 
فعليه هذه الكفارة المذكورة» وقوله: 38 والله مولاكم *# أي: متولي أموركم» ومربيكم أحسن تربية» في أمور دينكم ودنياكم؛ 
وما به يندفع عنكم الشر» فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكمء لتبرأ ذتمكمء 9 وهو العليم الحكيم ‏ الذي أحاط علمه بظواهركم 
وبواطنكم, وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به» فلذلك شرع لكم من الأحكام, ما يعلم أنه موافق لمصالحكم؛ ومناسب 
لأحوالكم. 

[وقوله:] «9 وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا # قال كثير من المفسرين: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أسر 
لما النبي صلى الله عليه وسلم حديثاء وأمر أن لا تخبر به أحداء فحدثت به عائشة رضي الله عنهماء وأخبره الله بذلك الخبر 
الذي أذاعته» فعرفها صلى الله عليه وسلم» ببعض ما قالت» وأعرض عن بعضه. كرما منه صلى الله عليه وسلمء وحلماء ف 
قالت 4 له: من أنبأك هذا # الخبر الذي لم يخرج منا؟ 9 قال نبأني العليم الخبير # الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السر وأخفى. 

[وقوله:] 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما # الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم عائشة 
وحفصة رضي الله عنهماء كانتا سببا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه» فعرض الله عليهما التوبة» 
وعاتبهما على ذلك؛ وأخبرهما أن قلوبهما () قد صغت أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن» من الورع والأدب مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم واحترامه» وأن لا يشققن عليه» 9 وإن تظاهرا عليه © أي: تعاونا (4) على ما يشق عليه ويستمر 
هذا الأمر منكن؛ 9 فإن الله هو مولاه وجبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 4 أي: الجميع أعوان للرسول؛ 
مظاهرون» ومن كان هؤلاء أعوانه (5) فهو المنصورء وغيره ممن يناوئه مخذول (5) » وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد 
الرسلين» ححيث تجعل الباري'تفسبه [الكزمة]+:وتخواض .خلقتهه أعوانا لهذا الرسول الكريم: 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكرمتين ما لا يخفى» ثم خوفهما أيضاء بحالة تشق على النساء غاية المشقة» وهو الطلاق» 


الذي هو أكبر شيء عليهن» فقال: 5 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن #© . 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن 4# أي: فلا ترفعن عليه فإنه لو طلقكنء لم يضق )١(‏ عليه الأمرء 
ولم يكن مضطرا إليكن» فإنه سيلقى (8) ويبدله الله أزواجا خيرا منكنء دينا وجمالا وهذا من باب التعليق الذي لم يوجدء 
ولا يلزم وجوده» فإنه ما طلقهن, ولو طلقهن, لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام» وهو 
القيام بالشرائع الظاهرة» والإيمان» وهو: القيام بالشرائع الباطنة» من العقائد وأعمال القلوب. 

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها 5 تائبات © عما يكرهه الله فوصفهن بالقيام بما يحبه الله» والتوبة عما يكرهه الله «ل 
ثيبات وأبكارا # أي: بعضهن ثيب» وبعضهن أبكار, ليتنوع صلى الله عليه وسلمء فيما يحب», فلما سمعن -رضي الله 
عنهن- هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان هذا [ ص 875 ] الوصف منطبقا 
عليهن؛ فصرن أفضل نساء المؤمنين» وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال 
وأعلى الأمورء فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أتمن خير النساء وأكملهن. 


)١(‏ في ب: فقال تعالى: "قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين. 
)١(‏ في ب: وما به تتكفر. 

(0) في ب: أن قلوبكما. 

(:) في ب: تتعاونا. 

(5) في ب: أنصاره. 

(5) في ب: وغيره أن يناوئه فهو مخذول. 

(0) في ب: لا يضيق. 


)0( 5 ب: 000 )00 


١ "7‏ - ”© # ف بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا * إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ميعا بصيرا * إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا © . 
ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاها. 
فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده؛ وهو معدوم بل ليس مذكورا. 
ثم لما أراد الله تعالى خلقهء خلق [أباه] آدم من طين؛ ثم جعل نسله متسلسلا 9 من نطفة أمشاج 4# أي: ماء مهين 
مستقذر 35 نبتليه © بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لما أم ينساها وتغره نفسه؟ 
فأنشأه الله» وخلق له القوى الباطنة والظاهرة» كالسمع والبصر» وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بما من 


)١(‏ تفسير السعدي ص/؟177/ 


تحصيل مقاصده. 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتبء وهداه الطريق الموصلة [ ص 3١١‏ ] إلى الله )١(‏ » ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند 
الوصول إلى الله. 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الحلاك» ورهبه منهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الئاس إلى شاكر لنعمة 
اله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه» وإلى كفور لنعمة الله عليه» أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية» فردهاء وكفر بربه» 
وسلك الطريق الموصلة إلى الملاك. 

ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند الجزاء فقال: 


)١( في ب: الطريق الموصلة إليه وبينها.".‎ )١( 


:ا" ١8 - ١5‏ #*# ذا ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياء وأمواتا * وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء 
فراتا * ويل يومكذ للمكذبين # . 
أي: أما امتننا )١(‏ عليكم وأنعمناء بتسخير الأرض لمصالحكم؛ فجعلناها 9 كفاتا © لكم. 
ل أحياء © في الدورء ‏ وأمواتا © ف القبور» فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته» فكذلك القبور» 
رحمة في حقهم» وسترا لهم» عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. 


4 وجعلنا فيها رواسي 0 أي: جبالا ترسي الأرض» لئلا تميد بأهلهاء فتبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي: الطوال 
العراض» 4 وأسقيناكم ماء فراتا 4 أي: عذبا زلالا قال تعالى: 98 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون # 

ويل يومئذ للمكذبين ‏ مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بماء واختصهم بماء فقابلوها بالتكذيب. 


)5( في ب: أمامننا.".‎ )١( 


ه-"8 ١١ - ١‏ 4 5 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى * ولالآخرة 
خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى * ألم يجدك يتيما فآوى * ووجدك ضالا فهدى * ووجدك عائلا فأغنى 
* فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك فحدث # . 
أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحىء وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته, على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه 
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تربية» ويعليك درجة بعد درجة. 

وما قلا 4 ك الله أي: ما أبغضك منذ أحبكء فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده. والنفي ا نحض لا يكون مدحاء 
إلا إذا تضمن ثبوت كمال» فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محبة الله له 
واستمرارهاء وترقيته في درج )١(‏ الكمال» ودوام اعتناء الله به. 

وأما حاله المستقبلة» فقال: 98 وللآخرة خير لك من الأولى # أي: كل حالة متأخرة من أحوالك؛ فإن لما الفضل على 
الحالة السابقة. 

فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالبي (؟) ويمكن له الله دينه» وينصره على أعدائه» ويسدد له أحواله» حتى 
مات وقد وصل إلى حال لا يصل )١(‏ إليها الأولون والآخرون» من الفضائل والنعم؛ وقرة العين» وسرور القلب. 

ثم بعد ذلكء لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام» وأنواع الإنعام» ولهذا قال: 8 ولسوف يعطيك ربك 
فترضى * وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. 

ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله (4) [الخاصة] فقال: 

ألم يحدك يتيما فآوى *© أي: وجدك لا أم لكء؛ ولا أب» بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسهء فآواه الله» وكفله 
جده عبد المطلب» ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب» حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. 

4 ووجدك ضالا فهدى 4 أي: وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلمك مالم تكن تعلم؛ ووفقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق. 

ف ووجدك عائلا # أي: فقيرا و فأغنى # بما فتح الله عليك (5) من البلدان» التي جبيت لك أموالها وخراجها. 

فالذي أزال عنك هذه النقائص» سيزيل عنك كل نقصء والذي أوصلك إلى الغنى» وآواك ونصرك وهداكء قابل نعمته 
بالشكران. 

[ولهذا قال:] 8 فأما اليتيم فلا تقهر # أي: لا تسيء معاملة اليتيم» ولا يضق صدرك عليه؛ ولا تنهره» بل أكرمه وأعطه 
ما تيسرء واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. 

و وأما السائل فلا تنهر © أي: لا يصدر منك إلى السائل كلام (5) يقتضي رده عن مطلوبه» بنهر وشراسة خلق؛ بل 
أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف [وإحسان]. 

وهذا يدخل فيه السائل للمال» والسائل للعلم» ولحذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم» ومباشرته بالإكرام والتحنن 
عليه» فإن في ذلك معونة له على مقصده., وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. [ ص 375 ] 

4 وأما بنعمة ربك * [وهذا يشمل] النعم الدينية والدنيوية 88 فحدث 4# أي: أثن على الله كماء وخصصها بالذكر إن كان 
هناك مصلحة. 

وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق» فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بماء 
فإن القلوب مجبولة على محبة ا محسن. 


ب: فأغناك الله بما فتح عليك. 
ب: لا يصدرك منك كلام للسائل.". )00( 


7-"أمر الله بالصبرء وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات» نحو تسعين موضعاء وهو 
يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله» حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه» والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه 
الأمارة بالسوء عنها. والصبر على أقدار الله المؤلة» فيتلقاها بصبر وتسليم» غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 
وكذلك أثنى الله على الشكرء وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أتمم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 
وحقيقة الشكر هو: الاعتراف يجميع نعم الله. والثناء على الله كماء والاستعانة بما على طاعة المنعم. 


وذكر الله الخوف والخشية» في مواضع كثيرة. أمر بهء وأثنى على أهله. وذكر ثوايهم» وأنهم المنتفعون بالآيات» التاركون 
للمحرمات. 

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله» ومقامه عليه» فينهى نفسه بحذا الخوف عن كل ما حرم الله. 
والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة» ورحمته الخاصة به. فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات» وغفران ما 
تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله. 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة: المجذاب القلب إلى الله في كل 
حالة من أحواله» ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره؛ وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه 
في جميع مهماته» وينيب إلى ربه» باللهج بذكره في كل وقت. 

[والإنابة أيضا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله» فيعرضها على كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فتكون الأعمال والأقوال» موزونة بميزان الشرع] )١(‏ 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين» وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. 

وحقيقة الإخلاص: أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه. وضده: الرياء» والعمل للأغراض النفسية. 
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نمى الله عن التكبر» وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. 

والتكبر هو: رد الحق» واحتقار الخلق» وضد ذلك التواضع فقد أمر به» وأثنى على أهله؛ وذكر ثوايحم» فهو قبول الحق ممن 
قاله» وأن لا يحتقر الخلق» بل يرى فضلهم؛ ويحب م ما يحب لنفسه. 

العدل» هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد. 

والظلم: عكسه؛ فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

الصدق, هو: استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم» والكذب بخلاف ذلك. 

حدود الله هي: محارمه وهي التي يقول فيها 1 تلك حدود الله فلا تقربوها © ويراد بما ما أباحه الله وحلله؛ وقدره» وفرضهء 
فيقول فيها © تلك حدود الله فلا تعتدوها 46 

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك أداء حقوق الله» وخصوصا الخفية» وحقوق خلقه كذلك. 

العهود والعقود. يدخل فيها التي بينه وبين الله» وهو: القيام بعبادة الله مخلصا له الدين» والتي بينه وبين العباد من المعاملات 
ونحوها. 


)١( ."- ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه الله‎ )١( 


ا" يوى 4789-5 ثم قال تعالى: 9 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم 
فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون * يأمر تعالى با محافظة 4 على الصلوات ‏ عموماء 
وعلى ا الصلاة الوسطى 4# وهي العصر خصوصا. 
وامحافظة عليها: أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانماء وخشوعهاء وجميع ما لحا من واجب ومستحب. 
وبا محافظة على الصلوات» تحصل المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر» خصوصا إذا أكملها 
كما أمر بقوله: :9 وقوموا لله قانتين 4 أي: ذليلين مخلصين خاشعين, فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. 

99 وقوله: 9 فإن خفتم # حذف المتعلق» ليعم الخوف من العدوء والسبع» وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلواء 
0 رجالا 0 ماشين على أرجلكم. 

أو ركبانا 4 على الخيل والإبل» وسائر المركوبات» وفي هذه الحال؛ لا يلزمه الاستقبال» فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف» 
فإذا حصل الأمن» صلى صلاة كاملة. 

ويدخل في قوله: هذ فإذا أمنتم فاذكروا الله » تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضاء الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة 
الأمن وعلى نعمة التعليم؛ لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة» فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. 
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وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره» سبب لتعليم علوم أخرء لأن الشكر مقرون بالمزيد. 

ثم قال تعالى: 9# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم © 

١‏ 5 47 اشتهر عند كثير من المفسرين» أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: 2 والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا © وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملاء ثم نسخ 


بأربعة أشهر وعشر. 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة, أن ذلك تقدم في الوضعء لا في النزول» لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخء, وهذا 

القول لا دليل عليه. 

ومن تأمل الآيتين» اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب, وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا 

على وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية فإنما وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملاء جبرا 

لخاطرهاء وبرا بميتهم» ولهذا قال: هل وصية لأزواجهم © أي: وصية من الله لأهل الميتء أن يستوصوا بزوجته» وعتعوها ولا 

يخرجوها. 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: ‏ فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن 

في أنفسهن # أي: من التجمل واللباس. لكن الشرط أن يكون بالمعروف»ء الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار» 

وختم الآية بمذين الاسمين العظيمين» الدالين على كمال العزة» وكمال الحكمة؛ لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت 

على كمال حكمته؛ حيث وضعها في مواضعها اللائقة بما. 

4747-19 9 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون # لما بين 

في الآية السابقة» إمتاع المفارقة بالموت» ذكر هنا أن كل مطلقة» فلها على زوجهاء أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله 

وحالماء وأنه حقء إِنما يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. 

فإن كانت المرأة لى يسم لها صداق» وطلقها قبل الدخول» فتقدم أنه يحب عليه بحسب يساره وإعساره. 

ون كان مقي ال امتاعيا نمكت امس 

وإن كانت مدخولا بماء صارت المتعة مستحبة» في قول جمهور العلماء. 

ومن العلماء من أوجب ذلكء استدلالا بقوله: ‏ حقا على المتقين © والأصل في "الحق" أنه واجب» خصوصا وقد أضافه 

إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة. 

فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين» أثنى على أحكامه وعلى بيانه للحا وتوضيحه., وموافقتها للعقول السليمة» 

وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه» فيعقلونما حفظاء وفهماء وعملا بماء فإن ذلك من تمام عقلها. 

4744 8 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل 

على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4# أي: ألم تسمع بمذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل» 

حيث حل الوباء بديارهم» فخرجوا بمذه الكثرة» فرارا من الموت» فلم ينجهم الفرار» ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا 
هم/ 


يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم, وأماتهم الله عن آخرهم؛ ثم تفضل عليهم؛ فأحياهم؛ إما بدعوة نبي» كما قاله كثير من 
المفسرين» وإما بغير ذلك. 

ولكن ذلك بفضله وإحسانه» وهو لا زال فضله على الناس» وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بما وصرفها ف 
مرضاة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. 

وف هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير» وذلك آية محسوسة على البعث,» فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا 
عند بني إسرائيل ومن اتصل بمم, ولهذا أتى بما تعالى» بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء» وجبنا عن لقائهم» ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال 
وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. 

وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد» وترهيبا من التقاعد عنهء وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. © قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم # 

-١ 4 4‏ 4545 هل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم * من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ‏ جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا 
بالأمرين» وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العلياء فإن الله". )١(‏ 


-"ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيهاء أن يحسن الكاتب الإنشاءء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء 
وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. 
ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بماء وأن من علمه الله الكتابة» فقد 
تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى» أن يقضي بكتابته حاجات العباد, ولا يمتنع من الكتابة» ولهذا 
قال: 9 ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله # 
ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب» هو اعتراف من عليه الحق» إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه» فإن كان لا يحسن 
ذلك- لصغره» أو سفهه؛ أو جنونه» أو خرسه؛ أو عدم استطاعته- أملى عنه وليه» وقام وليه في ذلك مقامه. 
ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرقء التي تثبت بما الحقوق» حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من 
عليه الحق. 
ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين» من الصغار وامجانين» والسفهاء ونحوهم. 
ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه» في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 
ومنها: أن من أمنته في معاملة» وفوضته فيهاء فقوله في ذلك مقبول» وهو نائب منابكء لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابحم» فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمرء أولى بالقبول» واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. 


هه١/ص تفسير السعدي‎ )١( 


ومنها: أنه يحب على الذي عليه الحق- إذا أملى على الكاتب- أن يتقي الله» ولا يبخس الحق الذي عليه؛ فلا ينقصه في 

قدره» ولا في وصفه. ولا في شرط من شروطه:؛ أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق» كما 

يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلكء» فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية» وأن ذلك من أعظم خصال التقوى, كما أن ترك الاعتراف بما 

من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع؛ فإن كانت في المداينات» فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي كتابة 

الشهادة» وإن كان البيع بيعا حاضراء فينبغي الإشهاد فيه» ولا حرج فيه بترك الكتابة» لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين» فإن لم يمكنء أو تعذرء أو تعسر» فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع المعاملات» 

بيوع الإدارة» وبيوع الديون» وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. 

وإذا قيل: قد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين» 

أو رجل وامرأتين» قيل: الآية الكريمة» فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولذا أتى فيها بأكمل الطرق» وأقواهاء 

وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحكم بالشاهد واليمين. 

فباب حفظ الحقوق ف ابتداء الأمر» يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين» ينظر فيه إلى 

المرجحات والبينات» بحسب حاهًا. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد, في الحقوق الدنيوية» وأما في الأمور الدينية- كالرواية والفتوى- فإن 

المرأة فيه» تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين البابين. 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل» وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا» وقوة حافظة الرجل. 

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته» فذكره الشاهد الآخرء فذكر أنه لا يضر ذلك النسيانء إذا زال بالتذكير لقوله: 4 أن 

تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى # ومن باب أولى» إذا نسي الشاهد, ثم ذكر من دون تذكير» فإن الشهادة مدارها 

على العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين» لا عن شكء فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته- ولو غلب 

على ظنه- لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يبمتنع» إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء» وأن القيام بالشهادة من أفضل 

الأعمال الصالحة, كما أمر الله كماء وأخبر عن نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب» ولا بالشهيد» بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما. 

وكما أنه نمي لأهل الحقوق والمتعاملين» وأن يضار الشهود والكتاب» فإنه أيضا نمي للكاتب والشهيد, أن يضار المتعاملين 

أو أحدهما. 

وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفيها التنبيه على أن جميع ا محسنين الفاعلين للمعروفء لا يحل إضرارهم» وتحميلهم ما لا يطيقون» ف 8 هل جزاء الإحسان 
// 


إلا الإحسان # ؟ 
وكذلك على من أحسن وفعل معروفاء أن يتمم إحسانه يترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف, فإن الإحسان 
لا يتم إلا بذلك. 
ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة» حيث وجبتء لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد» ولأنه من 
مناه الساكلين: 
ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بمذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» وقطع 
التنازع والسلامة من النسيان والذهولء ولهذا قال: 8 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدى ألا ترتابوا © وهذه مصالح 


ضرورية للعباد. 


ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأتما وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم» يحتاج الناس إليهاء فمن تمام شكر هذه النعمة» أن يعود بما على عباد الله» وأن 
يقضي بما حاجتهم, لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة» بتذكير الكاتب بقوله: ‏ كما علمه الله © ومع هذا: فمن 
كان في حاجة أخيه, كان الله في حاجته . 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب» فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد 
وينقصء ويتبعض, ولهذا لم يقل: "فأنتم فساق" أو فاسقون", بل قال: 

0 0 


8 "من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء» واليقين التام» وأن الله لا بد أن يوقع 
ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه ومقتضاه؛ من العمل والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء» أصل صلاح 
القلوب وأصل الرغبة في الخير» والرهبة من الشرء اللذين هما أساس الخيرات. 

41١١-1١١9‏ ف إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولفك هم وقود النار * كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 4# لما ذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من كفر بالله» 
وكذب رسول الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلوها » وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله وأنه سيجري 
عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله 2 فأخذهم الله بذنوهم # 
وعجل لحم العقوبات الدنيوية» متصلة بالعقوبات الأخروية. 

والله شديد العقاب * فإياكم أن تستهينوا بعقابه» فيهون عليكم الإقامة على الكفر والتكذيب. 

41١8-1١99‏ 9 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد * قد كان لكم آية في فتتين التقتا فئة تقاتل 
في سبيل الله وأخرى كافرة يرونحم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار #: وهذا خبر 
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وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين؛ أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله» فغلبوا غلبة لم يكن لما 
مثيل ولا نظير. 

وجعل الله تعالى ما وقع في "بدر" من آياته الدالة على صدق رسوله؛ وأنه على الحق» وأعداءه على الباطل» حيث التقت 
فتتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة عددهم, وفئة الكافرين» يناهزون الألف, مع استعدادهم 
التام في السلاح وغيرهء فأيد الله المؤمنين بنصرهء فهزموهم بإذن الله» ففي هذا عبرة لأهل البصائر. 

فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه واضمحل الباطل لكان- بحسب الأسباب الحسية- الأمر بالعكس. 
#١5 -١ 4‏ ظ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب * قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ريحم جنات 
بحري من تحتها الأتمار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد # أخبر تعالى في هاتين الآيتين» عن 
حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم, والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه 
الأمور» فرمقوها بالأبصار» واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتما النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه 
الأنواع» قد جعلوها هي أكبر هممهمء ومبلغ علمهم؛ وهي- مع هذا- متاع قليل» منقض في مدة يسيرة. 

فهذا 0 متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب *# 

ه١1‏ ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته» لحم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات» والنعيم 
المقيم» ثما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء. 

ولهم الأزواج المطهرة» من كل آفة ونقصء جميلات الأخلاقء كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضدهء فتطهيرها من 
الآفات» مستلزم لوصفها بالكمالات. 

والله بصير بالعباد # فييسر كلا منهم لما خلق له أما أهل السعادة» فيبسرهم للعمل لهذه الدار الباقية» ويأخذون من 
هذه الحياة الدنياء ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل الشقاوة والإعراض» فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بماء ويتخذوتما قرارا. 

4107-١4‏ 9 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار * الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار 4# أي: هؤلاء الراسخون في العلم» أهل العلم والإيمان» يتوسلون إلى ربكم بإمانهم» لمغفرة ذنوهم» 
ووقايتهم عذاب النار» وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه» بما من به عليه من الإيمان والأعمال 
الصالحة» إلى تكميل نعم الله عليه» بحصول الثواب الكاملء» واندفاع العقاب. 

479 ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله» طلبا لمرضاته» يصبرون على طاعة 
الله ويصبرون عن معاصيه» ويصبرون على أقداره المؤلمة. 

وبالصدق بالأقوال والأحوال» وهو استواء الظاهر والباطن» وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي 
هو دوام الطاعة» مع مصاحبة الخشوع والخضوع, وبالنفقات في سبيل الخيرات» وعلى الفقراء» وأهل الحاجات» وبالاستغفار» 


خصوصا وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر» فجلسوا يستغفرون الله تعالى. 

139 ذإ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم # هذه أجل 
الشهادات الصادرة من الملك العظيم؛ ومن الملائكة» وأهل العلم» على أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسطء 
وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع» وجميع أحكام الجزاء. 

فإن الشرع والدين» أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء» والمجد والعزء 
والقدرة» والجلال» وبنعوت الجود» والبر والرحمة» والإحسان, والجمال» وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن 
حيطوا بشيء منه» أو يبلغوه» أو يصلوا إلى الثناء عليه» والعبادات الشرعية» والمعاملات وتوابعهاء والأمر والنهي» كله عدل 
وقسطء لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه» بل هو ف غاية الحكمة والإحكام, والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة» 
كله قسط وعدل. 


0 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 3 فتوحيد الم ودينه» وجزاؤه » قد ثبت". 6 


٠/-"من‏ أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه. 
والله سميع عليم © يعلم من يستحق الفضل والتفضيل» فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. 
436-44 فلما قرر عظمة هذه البيوت» ذكر قصة مريم وابنها عيسى -صلى الله عليه وسلم-» وكيف تسلسلا من 
هذه البيوت الفاضلة» وكيف تنقلت مما الأحوال» من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة عمران» قالت- متضرعة إلى ركاء 
متقربة إليه بكذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته -: 9 إني نذرت لك ما في بطني محرا 4 أي: خادما 
لبيت العبادة» المشحون بالمتعبدين. 
فتقبل مني هذا العمل» أي: اجعله مؤسسا على الإيمان والإخلاصء مثمرا للخير والثواب» © إنك أنت السميع 
العليم * فلما وضعتها قالت رب إِفٍ وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى * 
كان في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكراء يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك» ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلكء فجبر الله قلبهاء وتقبل الله نذرهاء» وصارت هذه 
الأنثى» أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرهم؛ وحصل بما من المقاصد, أعظم ما يحصل بالذكرء ولهذا قال: «و 
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 4 أي: ربيت تربية عجيبة» دينية» أخلاقية» أدبية» كملت بما أحوالهاء وصلحت 
كما أقوالمها وأفعالحاء ونما فيها كمالهاء ويسر الله للما ركريا كافلا. 
وهذا من منة الله على العبد» أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. 
و 43034 ثم إن الله تعالى أكرم مريم وركرياء حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعبء وإِنما هو كرامة أكرمها 


الله به. 


(1) تفسير السعدي ص/475 


إذ ف كلما دخل عليها ركريا امحراب 4 وهو نحل العبادة» وفيه إشارة إلى كثرة صلاتما وملازمتها نحرابماء ‏ وجد عندها 
رزقا # هنيئا معدا. 


قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب #*# 

فلما رأى ركريا هذه الحال» والبر واللطف من الله كماء ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد» على حين اليأس منهء فقال: 

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء * فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحبى 

مصدقا بكلمة من الله © امه أي: الكلمة التي من الله "عيسى ابن مريم". 

فكانت بشارته بهذا النبي الكريم» تتضمن البشارة ب "عيسى" ابن مريم» والتصديق له والشهادة له بالرسالة. 

فهذه الكلمة من الله» كلمة شريفة» اختص الله بما عيسى ابن مريم» وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بما المخلوقات» 

كما قال تعالى: © إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * 

وقوله: 1# وسيدا وحصورا © أي: هذا المبشر به وهو يحبى» سيد من فضلاء الرسل وكرامهم: "والحصور". قيل: هو الذي 

لا يولد له» ولا شهوة له في النساءء وقيل: هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين. 

ونبيا من الصالحين 4 الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية. 

249 و قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر © فهذان مانعان» فمن أي طريق- يا رب- يحصل 

لي ذلك» مع ما يناقي ذلك؟! 

قال كذلك الله يفعل ما يشاء © فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلكء لأنه 

الفعال لما يريد» الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته شيء من 

الأسباب» ولو بلغت في القوة» ما بلغت. 

44149 و قال رب اجعل لي آية » ليحصل السرور والاستبشار» وإِن كنت- يا رب- متيقنا ما أخبرتني به» ولكن النفس 

تفرح» ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. 

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 4 (و) في هذه المدة 9 اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار © أول 

النهار وآخره. فمنع من الكلام في هذه المدة» فكان في هذاء مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير» والمرأة العاقر. 

وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين» ولسانه منطلق بذكر الله» وتسبيحه. آية أخرى. 

فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار» وشكر الله» وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والأبكار. 

و» كان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران» على ركرياء فإن ما من الله به عليهاء من ذلك الرزق المني» الذي يحصل 

بغير حساب» ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أمورا محبوبة على 

يد من يحبه. ليرفع الله قدره» ويعظم أجره. 

99 4 ثم عاد تعالى إلى ذكر مري» وأنما بلغت في العبادة والكمال» مبلغا عظيماء فقال تعالى: 9# وإذ قالت الملائكة يا 

مريم إن الله اصطفاك 4# أي: اختارك؛ ووهب لك من الصفات الجليلة» والأخلاق الجميلة. 

وطهرك * من الأخلاق الرذيلة» ‏ واصطفاك على نساء العالمين 4 ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: ( كمل من 
1١‏ 


الرجال كثير» وم يكمل من النساء إلا مريم بنت ان» وآسية بنت مزاحم» وخدييجحة بنت خويلد» وفضل عائشة على 


النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام ) . 

3 فنادتما الملائكة عن أمر الله لها بذلك» لتغتبط بنعم الله. وتشكر الله وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته؛ ولهذا قالت 
الملائكة: و يا مريم اقنتي لربك © أي: أكثري من الطاعة» والخضوع والخشوع لربك» وأديمي ذلك و واسجدي واركعي 
مع الراكعين ‏ أي: صلي مع المصلين» فقامت بكل ما أمرت به وبرزت» وفاقت في كماهها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم-» حيث أخبر بما مفصلة محققة» لا 
زيادة فيها ولا نقصء وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم» لا بتعلم من الناس- قال تعالى -: « ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ‏ حيث جاءت بما أمهاء". )١(‏ 


)١(‏ تفسير السعدي ص/575 


